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بسم الله الرحمن الرحيم

متى يعود النّقد الأدبيّ إلى التفسير؟
تتّسع يومًا بعد يوم الفجوة بين الشّعر الحديث والقارئ، وهي ظاهرة أصبحت مرصودة في شعرنا العربيّ 
وفي الشعر الغربيّ؛ إذ أصبح هذا الشعر يتّجه إلى الغموض والتعقيد، بل إلى الإبهام والطلسمة والتّعمية 

في أحيان غير قليلة.

ولقد كان من وظائف النّقد القديم »التّفسير والشّرح«، فكان بذلك عوتًا للقارئ -ولا سيما القارئ العاديّ- 
على فهم هذا الشّعر وتذوقه والتعاطف معه، بل على الإحساس بجماله، وعظمة منشئه، كما كان سببًا في 

رواج هذا الشّعر، وإقبال القراء عليه.

قام نقادنا العرب القدماء بدور عظيم في جمع الشّعر الجاهليّ والإسلاميّ والعباسيّ، ووضع الشّروح 
تراكيبه ولغاته، والتّعليق عليه  ألفاظه، وصعب  له، وبيان غوامضه ومشكلاته، وشرح غريب  والتّفسيرات 
رة الفهم للمتلقِّي،  ونقده، وبيان الرأّي في جيّده من رديئه، وفي حسنه من قبيحه؛ ممّا جعل هذه الأشعار ميسَّ

وفي متناول ذائقته.

ولكنّ النّقد الغربيّ الحديث، ونقدنا العربيّ التّابع له، بدأ يتخلّى عن هذه الوظيفة الحيويّة »وظيفة الشّرح 
والتّفسير«، وهو يعلن عن ذلك صراحة، ويعدّ الشّرح والتّفسير من المعياريّة التي انتهى عهدها؛ ويرى في 
ذلك تضييقًا من آفاق العمل الأدبيّ، وحبسه على رؤية معينّة أو تأويل معيّن، أو مصادرة لرأي قارئ قد يرى 

فيه ما لم يرهَ النّاقد، أو قد يقرأ فيه ما لم يخطر ببال هذا النّاقد، ولا ببال منشئه نفسه.

وبناء على هذه المسوِّغات وغيرها تجاوز النّقد الغربيّ الحديث، والنّقد العربيّ الحديث السّائر في ركابه، 
وظيفة »الشّرح والتّفسير«، وترك تأويل النّصوص للمتلقِّي، وغلت في ذلك بعض مناهجه، حتى سوَّدت كلّ 

ره على نحو ما يريد.  متلقٍ، وأعطته حقّ أن يفهم النّصّ كما يشاء، وأن يفسِّ

النّاقدَ على  فــإنّ هذا لا ينبغي أن يحمل  وعلى الرغّم من بعض الوجاهة في بعض هذه المسوِّغات؛ 
الإحجام عن تقديم »التّأويل« الذي يراه للنّصّ الذي بين يديه، ولم يقل أحد -لا في القديم ولا في الحديث-: 

إنّ ما يقدِّمه هذا النّاقد أو ذاك هو التّأويل الوحيد أو النهائيّ للنّصّ.

 إنّ ما يقدِّمه النّاقد -كائنًا منْ كان- من تأويل للنصّ الأدبيّ هو رأيه الشخصيّ، هو قراءته الذّاتيّة، 
ولكنّها -عندما تصدر من ناقد خبير- ضرورة تعين القارئ -ولا سيما القارئ العاديّ- على فهم النّصّ 
وتذوّقه، لا سيما وقد استفحل الغموض، بل الإبهام في شعر هذه الأيّام، وقطع التّواصل بينه وبين المتلقِّي.

فمتى يعود النّقد إلى التّفسير؛ ليكون عونًا لهذا المتلقِّي على الفهم والتّذوّق، كما كان دائمًا قبل أن تجتاحه 
الحداثة الحمقاء!؟

رئيس التحرير

 



■ تستبعد المجلة ما سبق نشره.
حلقة  في  المــجــلــة  مــوضــوعــات  تنشر   ■

واحدة.
ــة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــرسـ ــ المـ المــــــوضــــــوعــــــات  ■ تــــكــــتــــب 
الحــاســوب مــع ضــبــط الــشــعــر، ولا يزيد 

حجم المقال على عشر صفحات.
■ يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان 

المفصل.

■ ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب.
■ توثق البحوث توثيقا علميا كاملا.

■ الموضوع الذي لا ينشر لا يعاد إلى 
صاحبه.

ــــاب،  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ غـــــــــلاف  صـــــــــــورة  ــــل  ــرســ ــ تــ  ■
أو  ــعـــــرض،  ــ الـ أو  الـــــدراســـــة  ــوع  مــــوضــ
حولها  تدور  التي  الشخصية  صورة 

الدراسة أو المجرى معها الحوار.
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الاشتراكات
للأفراد في البلاد العربية

ما يعادل 15 دولارا
خارج البلاد العربية

25 دولارا
للمؤسسات والدوائر الحكومية

30 دولارا

أسعار بيع المجلة
أو  ســعــوديــة  ريـــــالات   10 الخــلــيــج  دول 
مصر  واحـــد،  ديــنــار  الأردن  يعادلها،  مــا 
المغرب  لــيــرة،   2500 لبنان  جنيهات،   6
العربي 9 دراهم مغربية أو ما يعادلها، 
اليمن 150ريــالًا، السودان 2.5 جنيه، 

الدول الأوربية ما يعادل 3 دولارات. 

الإخراج الفني
عيسى محمد الهلال
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د. وليد إبراهيم قصّاب
نائب رئيس التحرير

د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين



في هذا العدد

- صباح الخير
- بيتُ العنكبوت – شعر
ولادة صعبة - قصة قصيرة  -
كَيَدٍ يصافحها الحنين – شعر  -
ذات النطاقين - مسرحية  -

كلنا في سفينة واحدة -   -
قصة قصيرة

خاتمة الحياة – شعر  -
رَسُولُ الحِبْرِ والعَطاء – شعر  -

حلم - شعر  -
ما قيمتي؟ - شعر  -

لقاء العدد: مع الشاعر:   ■
محمد جميل حافظ

من تراث الأدب الموافق:   ■
إِنّــــا مُـــحَـــيّـــوكِ يــا سَلمى   -

فَحَيّينا - شعر
ثمرات المطابع:   ■

- حــوار مع الأديــب الدكتور 
عبدالقدوس أبو صالح

رسالة جامعية:   ■
ــي الــشــعــر  ــبــطــل فـ - صـــــورة ال
الِإسلامي المعاصرـ شعراء 
الِإســــلامــــي  الأدب  رابــــطــــة 

أنموذجاً أُطروحة دكتوراه
مكتبة الأدب الإسلامي:   ■
والدكتور  وأسمار  أحاديث   -
عــبــد الـــقـــدوس أبـــو صــالــح 

والدكتور سعد أبو الرضا
أخبار الأدب الإسلامي:  ■
كشاف المجلد التاسع والعشرين  ■

دراسات ومقالات
■ الافتتاحية:

- متى يعود النّقد الأدبــيّ 
إلى التفسير؟

الإنسانية  الآداب  تاريخ   -
بدايات ومؤثرات

الــــحــــوار الـــحـــضـــاري بــيــن   -
محمد إقبال والغرب قراءة 

في ديوان رسالة المشرق
قـــراءة فــي كــتــاب الحب   -
للدكتور حسن الأمراني

مظاهر الاتجاه الإسلامي   -
في رواية وا إسلاماه لعلي 

أحمد باكثير
قـــضـــايـــا الـــتـــرجـــمـــة فــي   -
حقبة ما بعد الاستعمار

ســعدي شيــرازي..  ضمير   -
الإســلامــي وشاعر  الأدب 

الإنسانية
أدب الطفل وسيطاً تربوياً  -

الورقة الأخيرة:  ■
الرسالة بين الأمس واليوم

لا تطفئي الليل – شعر  -
العمر..  تجاوز  مذكِّرةُ   -

السبعين – شعر
الخالة خيرية - قصة قصيرة  -

قصاص - شعر  -
هات هاك - قصة قصيرة  -

زفرة – شعر  -
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محمد عبد الشافي القُوصِـــي

محمد خليل محمود

عمر فتال

محمد أحمد حسن فقيه
د.  وليد القصّاب

محمد صباح الحواصلي
محمود مفلح

بلقاسم برهومي
ناصر بن عبد الله الخزيّم

هشام فتحي
عبد الرحيم الماسخ
د. عمر محمود الراوي

أشرف قاسم
نوال مهني

محمد الشرقاوي

محمد عباس علي داود
مصطفى قاسم عباس

محمد السلمي – شعر
نجاح عبد القادر سرور

حوار: 
محمد ياسر منصور

نهشل بن حرِّي المازني

حوار:
أحمد طاهر أبو عمر

الباحث: 
وائــــل تــركــي مدحي 

جاسم الغريري

عرض: 
محمد سعد أبو الرضا
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نصوص إبداعية

الأبواب الثابتة

سكرتير التحرير
أ. شمس الدين درمش

هيئة التحرير
د. عبد الله بن صالح المسعود
د. محمد عبدالعظيم بن عزوز

مستشارو التحرير
الــــثــــنــــيــــان عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز  د. 
الـــــــــــهـــــــــــويمـــــــــــل حـــــــــــــســـــــــــــن  د. 
شــــــقــــــرون بـــــــــن  رضـــــــــــــــــوان  د. 
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دراسة

الأدب الإسلامي قبل الرسالة الخاتمةالأدب الإسلامي قبل الرسالة الخاتمة
الِله  عِندَ  يــنَ  الــدِّ الِله إِنَّ  عِندَ  يــنَ  الــدِّ ﴿﴿إِنَّ  الكريمة  الآيــة  بمفهوم  أخــذنــاه  إذا  الإســلامــي  الكريمة الأدب  الآيــة  بمفهوم  أخــذنــاه  إذا  الإســلامــي  الأدب 
دين  على  الله  عــبــدت  الــتــي  الإســلامــيــة  الأمم  أدب  يعني  فــإنــه  دين ،  على  الله  عــبــدت  الــتــي  الإســلامــيــة  الأمم  أدب  يعني  فــإنــه  سْــــــــلَامُ﴾﴾))11((،  سْــــــــلَامُالْإِ الْإِ
التوحيد، من آدم عليه السلام حتى محمد التوحيد، من آدم عليه السلام حتى محمد ��، وهو خاتم الأنبياء،في الرسالة ، وهو خاتم الأنبياء،في الرسالة 
أن:  وهو  ا  واحــدً رسالتهم  مضمون  كان  الأنبياء  جميع  لأن  الأممية،  أن: الإسلامية  وهو  ا  واحــدً رسالتهم  مضمون  كان  الأنبياء  جميع  لأن  الأممية،  الإسلامية 
نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾﴾))22((، فكيف عبر المؤمنون عبر حقب التاريخ ، فكيف عبر المؤمنون عبر حقب التاريخ  نْ إِلَهٍ غَيْرُهُاعْبُدُوا الَله مَا لَكُم مِّ ﴿﴿اعْبُدُوا الَله مَا لَكُم مِّ
عن مشاعرهم تجاه الحياة ومواقفهم ومعاناتهم؟ لا شك أنهم استعملوا اللغة عن مشاعرهم تجاه الحياة ومواقفهم ومعاناتهم؟ لا شك أنهم استعملوا اللغة 
ولكنَّ  ولكنَّ ،  الْبَيَانَ﴾﴾))33((،  مَهُ  عَلَّ الْبَيَانَ  مَهُ  عَلَّ  ** ــانَ  نْــسَ الْإِ ــانَ خَلَقَ  نْــسَ الْإِ ﴿﴿خَلَقَ  تعالى:  قال  الأدب،  أداة  هي  تعالى: التي  قال  الأدب،  أداة  هي  التي 
ــان تــعــلــم اللغة  ــان، والإنـــسـ ــان تــعــلــم اللغة الــكــتــابــة والــتــدويــن هــمــا الـــلـــذان تــأخــرا عــنــد الإنـــسـ ــان، والإنـــسـ الــكــتــابــة والــتــدويــن هــمــا الـــلـــذان تــأخــرا عــنــد الإنـــسـ
من  المباشر  بالخلق  جاء  لأنه  من ،  المباشر  بالخلق  جاء  لأنه  هَا﴾﴾))44((،  كُلَّ سْمَاءَ  الْأَ آدَمَ  مَ  هَاوَعَلَّ كُلَّ سْمَاءَ  الْأَ آدَمَ  مَ  ﴿﴿وَعَلَّ تعالى:  قال  تعالى: مبكرا،  قال  مبكرا، 
ولذلك  اللغة،  منها  يتعلم  بيئة  ولا  أم،  ولا  أب،  له  وليس  وتعالى،  سبحانه  ولذلك الله  اللغة،  منها  يتعلم  بيئة  ولا  أم،  ولا  أب،  له  وليس  وتعالى،  سبحانه  الله 
عوضه الله سبحانه وتعالى بالتعليم المباشر، وكانت حياة الإنسان على الأرض عوضه الله سبحانه وتعالى بالتعليم المباشر، وكانت حياة الإنسان على الأرض 
في بــدايــتــهــا تــقــوم عــلــى الــكــلــمــة المــســمــوعــة والمــشــافــهــة، ولأنــــه لــم يــتــوصــل إلــى في بــدايــتــهــا تــقــوم عــلــى الــكــلــمــة المــســمــوعــة والمــشــافــهــة، ولأنــــه لــم يــتــوصــل إلــى 
الكتابة والكلمة المكتوبة إلا في فترات متأخرة من التاريخ، ولذلك ضاع كثير الكتابة والكلمة المكتوبة إلا في فترات متأخرة من التاريخ، ولذلك ضاع كثير 
لتأخر  النسيان  وطــواهــا  وفــنــونــه،  وآدابــــه  وثقافته  وتجــاربــه  الإنــســان  علم  لتأخر مــن  النسيان  وطــواهــا  وفــنــونــه،  وآدابــــه  وثقافته  وتجــاربــه  الإنــســان  علم  مــن 

الكتابة والتدوين.الكتابة والتدوين.

تاريخ الآداب الإنسانيةتاريخ الآداب الإنسانية
 بدايات ومؤثرات بدايات ومؤثرات

عباس المناصرة – الأردن

دراسة
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الله سبحانه  إنــه منذ أن نفخ  لكننا نعود ونــقــول: 
قلباً  لــه  الــســام، وجعل  فــي آدم عليه  الـــروح  وتعالى 
بين جنبيه، والإنسان يحمل مشاعره،  بالحياة  ينبض 
عن  ويعبر  ــداث،  والأحــ الحياة  تجاه  بموقعه  ويشعر 
نفسه وهمومها، وهذا هو الأدب بعينه، إنه )باروميتر( 
يقيس جـــدوى الــحــيــاة وفــائــدتــهــا، ومــا تــم إشــبــاعــه من 
طموحاتنا، وما لم يتم أو يتحقق منها، وما نشتاق إلى 
التي  تحقيقه، ولذلك نحن نتخيل أن الآداب والفنون 
أنتجها المؤمنون والمسلمون الأوائل من أتباع الأنبياء 
في جميع مراحل الإســام، من آدم عليه السام إلى 
محمد � وأمته الذي ورثت حمل رسالة من بعده، كلها 
تمتاز بالخيال الفني الواقعي، وباغتُها وبيانُها وأدبُها 
مرتبط بعقيدة التوحيد، وهم يختلفون عن خيال الأمم 
الوثنية وفنياتها، الذي قام على الأساطير والخرافات 
والسحر، وسبب هذا الافتراق واضح وجلي، يقوم على 
أدواتهم  استمدوا  أنهم  هو  ومنطقية،  منهجية  مقدمة 
المسلمون  هـــؤلاء  فهمه  كــمــا  الــواقــع  ــادة  مـ مــن  الفنية 
الذي عاشوا تحت ظال عقيدة التوحيد، وهي العقيدة 
الحياة ووجــود الإنسان،  تفسير  المعالم في  الواضحة 
ومقصد خلق الله له، لأنهم تلقوها ناصعة جلية على 

يد الأنبياء في مختلف العصور.
ورغم أننا لا نملك نصوصاً قديمة تثبت ما ذهبنا 
إليه من منتجهم الأدبي، لأن العصور الموغلة في 
القدم كانت تقوم على الثقافة الشفوية قبل اكتشاف 
الــحــرف، وتــوصــل الإنــســان إلــى الكتابة والــتــدويــن، 
وقـــد ضـــاع الكثير مــن تــجــارب الإنــســانــيــة وعلمها 
ــواه الــنــســيــان، إلا أنــنــا لا نــعــدم بعض  وخــبــراتــهــا وطـ
الأدلــة والمؤشرات التي تؤيد ما ذهبنا إليه، وتقوي 
الميل العلمي إلى الأخذ بها، والاستفادة منها، وهذه 

الدلائل هي: 

)1( نستطيع أن نستدل على ذلــك ببعض ما ورد 
مــن نــصــوص الإنــجــيــل ومــن الــتــوراة، ورغـــم أنه 
لا يعتد بما فيهما من الحقائق المحرفة، وذلك 
للبعد الواضح بين تاريخ هذه النصوص وعصر 
التدوين الذي دونت فيه، إلا أننا يمكننا الاستفادة 
ممَّا ورد فيهما من نصوص تحسب على فنون 
التي  والــشــعــر(،  والأمــثــال  )كالقصص  الأدب: 
كتبها مدونو التوراة للتعبير عن ذواتهم، وناحظ 
أن هذه النصوص لا يوجد فيها الخيال المجنح 
الذي يمتد مع الأساطير والترهات، التي تستثمر 
لــم تألفها عقلية  الــتــي  بــنــاء النسيج الأدبـــي  فــي 
أتــبــاع ديــانــة الــتــوحــيــد عــلــى اخــتــاف مسمياتها 

)الأديان السماوية(.
الباحث  أن  وهــو  ما لاحظناه  الثاني:  والدليل   )2(
ذلك  تأكيده،  إلى  سبقنا  رينان  أرنست  الفرنسي 
حين اتهم الخيال السامي في التوراة بأنه خيال 
واقــعــي غــيــر مــمــتــد فــي جــانــبــه الأدبــــي لأنـــه لا 
يشبه الآداب الإغريقية وخيالها المجنح القوي، 
الذي يعتمد على الأساطير والمسرح والماحم، 
ثم عمم ذلك على الخيال في الآداب السامية، 

ومنها )الأدب العربي()5(.
من  إلينا  ورد  فيما  الــفــكــرة،  نفس  نؤكد  ونحن   )3(
نصوص أدبية تمثل بقايا الأدب الإسامي في 
المسلمين  بقايا  مــن  الــعــربــي,  الجاهلي  العصر 
أتباع سيدنا إسماعيل عليه السام، فيها سمات 
الفنية  بــواقــعــيــتــه فــي الأبــنــيــة  الأدب الإســـامـــي 
وفي خياله المستمد من الواقع الطبيعي، أو من 
التوحيد  ديــن  بقايا  تحمل  التي  الدينية  المخيلة 
فــي الــعــصــر الــجــاهــلــي، ومـــن أمــثــال ذلـــك قــول 
زهير بن أبي سلمى الذي يعتبره بعض الباحثين 
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من أواخــر الموحدين على دين إسماعيل عليه 
السام، وفي معلقته الشهيرة:

فا تكتمن الله ما في صدوركم 
 ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر
ليوم حساب أو يعجل فينقم)6(.

وكــذلــك مــا نــــراه مــن عــقــيــدة الــتــوحــيــد والاعــتــقــاد 
بالبعث ويوم القيامة في كثير من أشعاره، وبخاصة 

قصيدته المعروفة بالامية التي يقول فيها:
 ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أَرى

من الأمر أو يبدو لهم ما بداليا
بـــدا لــي أن الــلــه حــق فــزادنــي

إلى الحق تقوى ما كان باديا
بدا ليَ أن الناس تفنى نفوسهم 

وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا)7(
 ويــاحــظ الــبــاحــث فــي لغة زهــيــر الفنية أنه 
يــمــتــاز بــالــخــيــال الــواقــعــي الــــذي يــخــدم الــمــوقــف 

الـــشـــعـــوري، وذلــــك مـــن خـــال الــبــاغــة والــبــيــان 
الأدبي الذي يستمد صوره وتشبيهاته من الواقع 
اليومي وخبراته ببساطته وعمقه، ومن أمثلة ذلك 
المسافرات  النسوة  من  مجموعة  لموكب  تشبيهه 
المتجهات إلى وادي الرس كتوجيه اليد إلى الفم 
لا تخطئه ولا تحيد عنه، ومن خال صورة فنية 
تمتاز بالبساطة والصدق والعمق، وبهذا السهل 

الممتنع ذلك بقوله:
 بكرنَ بكوراً واستحرن بسحرة

فَهُنَّ لوادي الرَّسِ كاليدِ للفَمِ)8(.
أو كقول لبيد في معلقته:
فــارضَ بما قسَم المليكُ فإنما

قسم الممالك بيننا عامها)9(.
 ومن الأمثلة أيضاً على تقنيات البساطة والدقة 

والواقعية عند زهير:
فلو لم يكن في كفه غيرُ نفسه

لــجــاد بــهــا فــلــيــتــق الـــلـــهَ سائله

لبيدزهير بن أبي سلمى
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ويمكن لــلــدارس أن يتابع ذلــك في آثــار شعراء 
آخرين من العصر الجاهلي.

- الأدب الإسلامي مع الرسالة الخاتمة
الكاملة  الإســام  لرسالة  الخاتم  النبي  جــاء    ثم 
الإســـام للأمم  هــدي  مــن  مــا سبق  المهيمنة على 
ــام الــكــامــل  ــ ــاء هـــذا الإسـ الإســامــيــة الــســابــقــة، وجــ
ــــذي يــخــاطــب الإنــســانــيــة بــكــامــلــهــا، بما  الــشــامــل، ال
الحضاري  طــورهــا  فــي  البشرية  مــع نضج  يتناسب 
الأخير، يخاطب جميع الأمم خطاباً جامعاً، بعد أن 
كان يخاطبهم في السابق مخاطبة الأجزاء والشعوب 
والأقـــوام والقبائل، جــاء دور الإســام الكامل الذي 
أَيُّــهَــا  ــا  أَيُّــهَــا يَ ــا  تعالى: ﴿﴿يَ قوله  فــي  كافة  البشرية  يخاطب 
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأَُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأَُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا 
أَتْقَاكُمْ﴾)10(،  اللَّهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارفَُوا  أَتْقَاكُمْوَقَبَائِلَ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارفَُوا  وَقَبَائِلَ 
كَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ  أَرْسَلْنَٰ كَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ وَمَآ  أَرْسَلْنَٰ وقوله تعالى أيضاً: ﴿﴿وَمَآ 
يَعْلَمُونَ﴾)11(.  لَا  ٱلنَّاسِ  أَكْــثَــرَ  ــكِــنَّ  وَلَٰ وَنَــذِيــراً  يَعْلَمُونَبَشِيراً  لَا  ٱلنَّاسِ  أَكْــثَــرَ  ــكِــنَّ  وَلَٰ وَنَــذِيــراً  بَشِيراً 
ــلْ يَٰٓــأَيُّــهَــا ٱلــنَّــاسُ إِنِّــى رَسُـــولُ ٱللَّهِ  ــلْ يَٰٓــأَيُّــهَــا ٱلــنَّــاسُ إِنِّــى رَسُـــولُ ٱللَّهِ قُ وقوله تعالى: ﴿﴿قُ

إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾)12(.
الخاتمة  الــرســالــة  لــهــذه  المقدس  الكتاب    وجـــاء 
ــرآن الـــكـــريـــم( و)الـــحـــديـــث  ــ ــق ــ والــمــعــجــزة الـــخـــالـــدة )ال
الشريف(، لنجد أن مرجعية هذا الدين الخاتم تعتمد 
لغة البيان والأسلوب الأدبــي المحبب لدى البشر، 
ومخاطبة العقل البشري خطاباً أدبياً معجزاً خالداً، 
يدفعه إلى التفكير والتأمل في الواقع الكوني المحيط 
رات الحيوان والنبات والجماد  بما يحتويه من مسخَّ
والهواء والنجوم والكواكب والسماء والأرض، وكلها 
فــي صــورهــا الباغية مستمدة مــن الــواقــع الــذي لا 
خرافة فيه ولا أساطير ولا سحر ولا عرافة، وبعيداً 

أيضاًعن جدل الفلسفة وجفاف أساليبها وطباعها.

 وهذا ما صنعه القرآن الكريم وأحاديث الرسول� 
من تأثير وتأسيس في الأدب الإسامي، من أدب 
الإســام  انتشار  مــع  تأثيره  امتد  ثــم  العربية،  اللغة 
الإسامية  الشعوب  ولغات  الإسامية  الآداب  في 
الأخرى، وكلها توكيد للباغة الواقعية البعيدة عن 
صناعات الخيال الوثني المجنح، وذلك لأنها تميل 
إلى الصدق الفني الذي يخدم الصدق الواقعي في 
الــواقــعــيــة الإســامــيــة؛ واقــعــيــة )الــغــيــب والــشــهــادة(، 
ويمتد مع المخيلة التي صنعتها العقيدة الإسامية 
ليكون الخيال الإسامي قائماً على الباغة الواقعية 
التي  بالمضامين  الاتـــصـــال  يــؤكــد  الـــذي  ــبــيــان،  وال
ترسمها العقيدة الإسامية والنظام الشامل للإسام 
في ذهن المسلم، لأن الخيال الإسامي يمتد حيث 
كاملة  ترسم صــورة  الإســامــيــة، حين  العقيدة  تمتد 
يوم  نهاية  إلــى  الكون  بداية خلق  الحياة، من  عن 
القيامة، وما تتعلمه الذاكرة الإسامية من تفاصيل 
عن العقيدة ومقصد وجودنا في الحياة، وأوامر الله 
وكبيرها  صغيرها  مخلوقاته  بحال  وتعالى  سبحانه 
إلى حقائق يوم القيامة وتفاصيلها، وما يحدث في 
انــفــراط لعقد كواكبه ونــجــومــه، وظهور  الــكــون مــن 

الجنة والنار وأحوال الخلق وتفاصيلها.
  وهـــذا الأمـــر الـــذي نكشفه مــن ســمــات باغة 
الواقع والبيان الحق، هو ليس سمة سلبية لآداب أمم 
التوحيد والإسام، بل هو تأكيد على هوية مستقلة 
لآداب هذه الأمم الموحدة العابدة لله سبحانه وتعالى 
في مذهب مترابط لآداب هذا التوحيد التي أنتجتها 
أجــيــال المؤمنين فــي عــصــور الأنــبــيــاء وأتــبــاعــهــم، 
وبالذات الإسام في عصر الرسالة الخاتمة، عصر 
ــديــن إلـــى نهاية  محمد �، وأمــتــه الـــوارثـــة لــهــذا ال
الزمان، وهو أمر مرتبط بعقيدة التوحيد ووضوحها 
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في عقول المؤمنين، حين فسرت لهم الحياة ومقصد 
وجودنا فيها، ووضحت لهم العاقة مع المخلوقات 
الــتــي ســخــرهــا الــلــه لــهــم، وبــذلــك لــم يــقــع عــقــل هــذا 
المسلم في الخوف من الكائنات ولم يعبدها، وظل 
متصا بعلم الوحي وبخالقه، ولم يحتج إلى صناعة 
الأساطير والأديان الوثنية والخرافات لتفسير الحياة، 
ولا وقع في تمجيد الذات والــدوران حولها والروحنة 
والترويض، ولذلك جاء أدبه متطابقاً مع خياله الذي 

امتد مع عقيدته.
لله  والــمــوحــديــن  التوحيد  آداب  هــي سمة  فــهــذه 
عبر عصور التاريخ، وهي تدل على نضج العقل، 

ووضوح الهدف، وباغة الواقع، لأنه 
لم يقع في البدائية والمراحل الطفولية 
ــهــا الــعــقــل  ــي والــتــفــلــســف الـــتـــي وقـــــع ف
الوحي  عــن  انقطع  الـــذي  المنفصل، 

ورفض التلقي منه.
الــتــي أطلقها بعض  الــفــريــة  ــذه  وهـ
وبالذات  المستشرقين،  من  المؤرخين 
ــنـــان الــفــرنــســي حــيــن زعــم  أرنـــســـت ريـ
في  والإســــامــــي  الــعــربــي  الأدب  أن 
مجموعهِ متخلف، إذا ما قورن بالآداب 
والرومانية()13(،  )اليونانية  الإغريقية 

والمسرحية  كالقصة  تنقصه  الألــوان  من  كثيراً  وأن 
التي تدل على سعه  الشعرية والأساطير  والماحم 
الخيال المجنح وامتداده، ونسي هؤلاء أن الأساطير 
علوم  عــن  المنفصل  الوثني  العقل  بثقافة  مرتبطة 
السامي والإسامي هو خيال  الخيال  وأن  الوحي، 
أمـــم الــتــوحــيــد، ولـــم يـــدرك أن هـــذا الأدب هــو أدب 
الحياة الإنسانية الراقية، التي تخلصت من الخضوع 

للطبيعة والآلهة التي صنعها الوثني من أوهامه.

  كما أن هذا المؤرخ الــذي وقع في هذا الخطأ 
قاس  والــعــدل، حين  العلم  منهج  قد خالف  الجسيم 
الآداب  مـــن  أُلـِّــــــف  مـــا  عــلــى  ــة  ــيـ الإســـامـ الآداب 
نموذجا  الآداب  هــذه  فجعل  الإغريقية،  الأوروبــيــة 
يحتذى ويقاس عليه، فمن الذي اعترف له بصحة 
هذا المقياس النقدي، وسمح له أن يجعل من هذا 
الاستعمارية  العقلية  هــو  ألــيــس  نــمــوذجــاً؟!  الأدب 
الأوروبـــي!؟  الاستعاء  بحالة  المدفوعة  العنصرية 
وهي حالة مؤقتة، ونهايتها إلى زوال بإذن الله، ولا 
في  المستغربين  من  الاستعمار  تاميذ  إلا  يرددها 

بادنا.
وخالفنا  القياس،  عكسنا  أننا  ولو 
الــمــنــهــاج، لقلنا: إن آدابــهــم هو  هــذا 
وقع  الـــذي  المتخلف،  الإنــســان  أدب 
تــحــت رحـــمـــة الــطــبــيــعــة حــيــن اخــتــار 
الــبــدائــيــة، وانــفــصــل عــن عــلــم الــوحــي 
فوقع في صناعه الأساطير والآلهة، 
وجعل الحرية المطلقة معبوده وهدفه 

ومنهجه الذي يركض وراءه.

- أدبية الإسلام.. وإسلامية الأدب
 مـــن الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الــنــقــاد 
لتفسير  المتعددة  الــدؤوب  لخدمة الأدب المحاولات 
هــذا  جـــاء  فــي  ــي، لأهميتها  ــ الأدبـ ــداع  ــ الإبـ عملية 
المنتج الحيوي في حياة الأمم والشعوب، وذلك من 

خال سؤالين مهمين:
ماذا نعني بأدبية الأدب؟ وبصياغة أخرى: ماذا 

نعني بأدبية الإسلام؟
تفسير  الإســــام  بــأدبــيــة  نعني  نــحــن  الحقيقة  وفـــي 
النشاط الإبداعي لدى الجنس البشري كموهبة بشكل تام، 

أرنست رينان
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النشاط الإبداعي  أكثر تخصيصاً وحصراً في  وبشكل 
والإبـــداع الأدبــي والفني عند المسلم، وذلــك من خال 
تناول الظاهرة الأدبية عند الإنسان، وفي ضوء نظرية 
المعرفة الإسامية من القرآن الكريم والسنة الشريفة من 
هذه الأدلة النقلية والأدلة التطبيقية والعقلية، وذلك من 
خال استيعاب المسلم لمرجعيته وممارسته في حياته 
ومن  أنتجها،  التي  والآداب  الفنون  في  وتعبيراً  عماً 
خال مصطلحات ومفردات محددة كالعقيدة، والخيال، 
والأبنية الفنية، والباغية، ومصادرها والبيان والوضوح 
وتميزها عن  النوعية،  والإضافة  والثوابت  والإيــصــال، 

غيرها من الأمم الأخرى.
ــؤال الــثــانــي: مــــاذا نــعــنــي بــإســامــيــة  ــسـ ب-والـ
مــحــقــقــاً  إســامــيــا  الأدب  يـــكـــون  مــتــى  أو  الأدب؟ 
الإســام،  أدبية  )فــي  السابقين  السؤالين  بمضمون 

وإسامية الأدب(؟
النظري  المنهج  الانتقال من  بهذا  نعني  ونحن 
لتفسير الإبداع إسامياً إلى ممارسة الإبداع تطبيقياً 
من خال فنوننا الأدبية، التي أنتجتها أجيال أمتنا، 
المبدعين،  نصوص  في  وانعكاساته  ذلك  ومتابعة 
وهي تدل على قدرة الأديب المسلم على استيعاب 
ومــن خال  وأدبــيــاً،  وفنياً  مــن حوله معرفياً  العالم 
امتصاص  فــي  اعتمد عليها  الــتــي  ــداع  ــ الإب طــرائــق 
نصوصه  على  سيطر  ومــا  وجمالياً،  فنياً  التجربة 
من أساليب وتقنيات جامعة للجمال، متخلصاً من 
المباشرة عارضاً نكهتها الإسامية التي تعبر عن 
الأدب  تــعــريــف  لــتــؤكــد  بالتطبيق،  الــنــظــريــة  الــتــحــام 
ومعناه الذي يقول: إن الأدب هو حالة التعبير التي 
تكشف جدوى الحياة، وما تحقق منها سلباً وإيجاباً، 
إلى تحقيقه من ممكنات وطموحات  أو ما نشتاق 
وإذا  الحياة،  )باروميتر(  لأنــه  فني،  جمالي  بثوب 

ــا أن نــســتــرســل مـــع الــجــيــل الأول مـــن أهــل  ــن حــاول
الإســام المتمثل في الصحابة الكرام لنرى ما قدم 
لنا من أدب يمثل الإسامية الأدبية، نجد أنه قدم 
لنا أدباً يتناسب مع الروح الفنية السابقة التي أشرنا 
إليها، ويؤكد ذلك في نصوصه، التي عمقت باغة 
الوضوح والبيان المفصل من خال تصور الحياة 
وتجاربهم،  بأذواقهم  ممزوجة  الطبيعي  واقعها  في 
الواقع  مــن حكمة  مستمدة  أبنيتها  جميع  فــي  وهــي 
الفن الذي يجمع بين الصدق  المعيش، وجماليات 
الــواقــعــي والفني الــشــعــوري، ونلمس ذلــك فــي شعر 

حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير وغيرهم، ونلمسه كذلك من خطب 
وحكمهم،  ورسائلهم  وقصصهم  وأمثالهم  الصحابة 
وما مارسوا من فنون الأدب في أزمانهم، وظل هذا 
الروح الفني يسري ويمتد في الأدب العربي، ثم ينتقل 
ويمتد إلى آداب ولغات الأمم والشعوب الإسامية 
في ديار الإسام شرقا وغربا بنفس المؤثرات الفنية 
التي تعتمد على الخيال الإسامي، والفنية الواقعية، 
الحياة وصورها، يستمدونها من معايشتهم  وباغة 

حسان بن ثابت
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دراسة

وتجاربهم، وما فهموه من الحياة وتفسيرها في عقيدة 
الإسام، ووحي العقيدة،  وحيث تدرب خيال المسلم 
قال  الخلق:  قبل  الإنسان من  استيعاب حياة  على 
نَ الدَّهْرِ لَمْ  تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّ

ذْكُوراً﴾)14(، وبعد الخلق. يَكُن شَيْئًا مَّ
 وتمتد به إلى تجارب الأمم والشعوب والأنبياء 
السماء  بين  الــلــه  أمــر  عـــروج  والصالحين، واصــفــة 
والأرض، وحركة التاريخ البشري، والخليقة، وسلوك 
الجنس البشري على الأرض، حتى تأتي آخر حلقات 
القيامة، ومراحلها والجنة  يوم  إلى عامات  النهاية 

المسلم مع حقائق  ليمتد خيال هذا الأديــب  والنار، 
هــذا الــديــن، حتى يــتــدرب على التكيف مــع حقائقه 
في الفكر والسلوك والتعبير عن موقفه من الحياة، 
فيما ينتج من فنونه الأدبية، وهــذا ما حققه الأدب 
الإسامي في عهد الأمة الخاتمة، حيث أكرمها الله 
سبحانه وتعالى في كتابه المقدس )القرآن الكريم(، 
بخطاب أدبي جميل معجز يتحدى البشر في جماله 
وقوة خطابه، وكذلك الأمر في أحاديث الرسول�، 
التي تتمثل فيها الباغة والجمال وجوامع الكلم، وهو 

المرجع الثاني بعد القرآن الكريم، مما جعل الأدب 
ســيــد الــفــنــون وقــائــدهــا، مــن خـــال واقــعــيــة مبصرة، 
تشتط  ولا  الخمس،  بالحواس  المدرك  الواقع  تعيش 
مــع الــخــيــال، وتــحــتــرم حقائقه ولا تــهــرب مــنــه، كما 
كانت تفعل ثقافات الأمم السابقة التي كانت تعتبر 
الواقع موضوعاً خسيساً لا يستحق الاهتمام )منقول 
مــن خال  الغيب  عــالــم  وتستشرف  إقــبــال(،  محمد 
هدى الوحي وتعاليمه، وكان ذلك حين قلب الإسام 
معادلة الفنون، حين حدد موقعها كما يقول الدكتور 
قَــلــَبَ قائمة  صــاح الدين السلجوقي: )إن الإســام 
ــاً عــلــى عــقــب، ووضـــع فــن البيان  الــفــن رأســ
والشعر والأدب في مقدمة القائمة، باعتبار 
أن )الــنــحــت والــتــصــويــر أبــســط وأقـــل تعقيداً 
آداب  تمثل  البدائية()15(، ولأنها  إلى  وأقــرب 
انفصل  الــذي  العقل  وهــو  المنفصل،  العقل 
عن التلقي في العلم من الوحي، واعتمد على 
ذاته في استيعاب الحياة، ومارس البدائية في 
حياته وفنونه والصوفية والفلسفية في تفكيره.

الإســــامــــي  الأدب  ســــمــــات  وتــــــأكــــــدت 
وتعالى  سبحانه  الــلــه  جعل  حين  وتــجــذرت، 
معجزة النبي الخاتم � في خطابها الأدبي، 
الذي يقوم على التحدي القائم على الباغة والبيان 
من خال )خطاب أدبي معجز(، وجعل النبي المبلغ 

للرسالة من أهل جوامع الكلم بلسان من تكلم بها. 
  وهذا جعل )خيال الأدب الإسامي( يقوم على 
ليتعرف  والأرض،  الــســمــاوات  فــي صفحات  النظر 
منها عظمة  فيتعلم  مخلوقاته  فــي  الــلــه  إبـــداع  على 
الله من خال ما يرى من عظيم صنعه في خلقه، 
هــذه الــقــراءة فــي آيــات الله فــي الــســمــاوات والأرض 
خَــلَــقَــتَ  مَــا  ﴿ربََّـــنَـــا  بالتسبيح:  تلهج  ألسنتهم  تجعل 
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فَقِنَا عَــذَابَ الــنَّــارِ﴾)16(، وبذلك  هذَا بَاطِاً سُبْحَانَكَ 
تشكل الطبيعة ومكوناتها من نبات وحيوان وجماد، 
والــســمــاوات والأرض والــنــجــوم والــكــواكــب، والــريــاح 
والأمطار؛ مع ما تعلمه من علوم الوحي عن الدنيا 
والآخرة، وتفسيره للحياة ومقصد وجودنا فيها، مصدراً 
للأبنية والتقنيات الفنية، وأنشطة الخيال في الحياة 
الإنسانية، وحركة التاريخ البشري على وجه الجغرافيا 
أو الأوطــان من خال إحــالات القرآن الكريم لعقل 
ذلك في صفحات  إدراك  الى  المسلم ولفت حواسه 
الكون والحياة المحيطة به, لأن الخيال عند الإنسان 

لا يــتــصــور إلا مــا هــو مــشــاهــد أو ممكن 
أو مركب من تجربة الإنسان،  وتجربته لا 

تخرج عما عرف ورأى وسمع وأحس.
والفنية  الــبــاغــيــة  الأبــنــيــة  تابعنا  ــإذا  فـ  
ــقــرآن الكريم  والــجــمــالــيــة الــتــي وردت فــي ال
نجد أنها تخاطب العقل البشري من خال 
ما أَلف من الواقع الأرضي المعيش، وما 
تـــدركـــه حـــواســـه مـــن الـــســـمـــاوات والأرض، 
وحتى عندما يتكلم عن عالم الغيب يقرب 
له عالم الغيب وحقائقه وأشياءه من خال 
المشاهد،  بــالــقــريــب  الغيبي  البعيد  تشبيه 

بهدف التيسير والتقريب بأساليب الباغة في التشبيه 
والاســتــعــارة والــمــجــازات والـــرمـــز، ولـــم يــذكــر الــقــرآن 
الكريم تشبيهاً غريباً على عقل الإنسان إلا في صورة 
تــعــالــى: ﴿طَلْعُهَا  قــولــه  فــي  تشبيهيّة واحــــدة، وذلـــك 
الشياطين  ورؤوس  ــطِــيــنِ﴾)17(،  ــيَٰ ٱلــشَّ رءُُوسُ   ۥ كَــأَنَّــهُ
البشري، ولا  العقل  فــي خــبــرات  مــدركــاً  ليست شيئاً 
مما وقــع أمــام حواسه، ولذلك لم تظهر في الأدب 
الإسامي خرافات، ولا أساطير ولا ترهات ولا سحر، 
ولكن حين خرج العقل البشري عن طوره عند الأمم 

القديمة، التي هام خيالها مع أوهام الأساطير حيث 
التي  الطبيعة،  قــوه  إلــى  ترمز  التي  الآلهة  صناعة 
وقعت الأمم الوثنية في عبادتها، بدأت تصنع لنفسها 
ــام والماحم مــن خــال الــخــرافــات والأساطير  الأوهـ
الكذب  على  يقوم  الــذي  المختلق  الفني  والتصنيع 
والافتراء، ويركب صوراً وأبنية فنية ليس لها أصل 
ولا وجود في الواقع الحقيقي، مما جعله أدباً يعيش 
على أوهام الخيال، وعبث الخيال المريض الهارب 
البدائية، وبذلك  من حقائق الحياة، لأنه غــارق في 
انقسمت البشرية في خيالها ومصادرها وآدابها إلى 

أدب يقوم على التصنيع من الواقع الطبيعي وتفسير 
من  التصنيع  على  يقوم  وأدب  للحياة؛  الوحي  علم 

أوهام الذات الوثنية وتفسيرها للحياة.
- نقاء الخيال:

 ومن هنا تأتي ضرورة الدعوة إلى المحافظة على 
نقاء الخيال الإسامي الأدبي من التلوث الذي يعكر 
صفوه ويمحو تميزه، ويريد خلط الأخيلة في الآداب 
الــتــحــديــث والــتــطــور، وهـــو ما  تــحــت مسمى  العالمية 
صنعه تيار الحداثة حين وقع بعض أبناء جلدتنا في 
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وهم الحداثة. وبدأ عندهم خلط الآداب الوثنية وصورها 
تــجــديــداً ويــبــدعــون  أنــهــم يصنعون  الفنية حــيــن ظــنــوا 
الفنية  الوثنية  الحضارة  خلطوا صــورة  لقد  ويحدثون، 
التلوث  التوحيد، وبذلك جلبوا  الفنية لحضارة  بالأبنية 
للأدب العربي مما شوهّ صورته وتميزه واستقاله، حين 
الفنية  والأبنية  والأساطير  والــرمــوز  الصور  استعملوا 

للحضارات الأخرى، يقول الدكتور وليد قصاب:
ــنــصــارى الــرمــوز  ــقــد نــشــر الأدبـــــاء الـــعـــرب ال »ل
نصوصهم  فــي  دينهم  مــن  تعلموها  الــتــي  والفنيات 
والفداء  والصلب  التثليث  عقيدة  فانتشرت  الأدبــيــة، 
أدبــاء  قــام  وكذلك  وفنونهم،  وأشعارهم  رواياتهم  في 
الطوائف الأخرى بإحياء رموز طوائفهم في إنتاجهم 

الأدبي والرموز الصوفية.
يقلدونهم  المسلمين  أبناءالعرب  الأدبــاء من  وأخذ 
ويتأثرون بهم، فتم استيراد الرموز الثقافية في الثقافة 
وأساطير  رموز  وهي  والأوربية،  والرومانية  اليونانية 
وخرافية،  أســطــوريــة  ومــصــادرهــا  وثنية  دلالات  ذات 
مما عكر الأبنية الباغية والفنية، وأدى إلى انتشار 

الــغــمــوض وتــلــوث خــيــال الأديـــب الــعــربــي الـــذي أبــاح 
لنفسه استيراد هذه الرموز تحت مسمى التحديث()18(.

وهكذا جلبوا بجهلهم ثقافات الوثنية ورموزها  من 
مكباً  العربي  الأدب  مــن  ليجعلوا  الجهات  مختلف 
تاريخ  وخلطوا  والحديثة،  القديمة  الوثنيات  لنفايات 
وثقافة )العقل المتصل بالوحي والأنبياء( مع تاريخ 
)الــعــقــل الــمــنــفــصــل( الـــذي رفـــض الإيـــمـــان بالوحي 
والأنبياء، وهما ضدان لا يجتمعان إلا في العقول 
وتــبــارى  التمييز،  وعـــدم  الخلط  بثقافة  تلوثت  الــتــي 
الــحــمــقــى فــي إحــيــاء الــوثــنــيــات الــتــي اكتشفها علم 
الآثار الحديث، وخرافات الصوفية الشرقية، وكل ما 
تيسر لهم من أديان الإنسان البدائي الذي انفصل 
عن الوحي، وأسس حياته وأديانه على حرية عقله 
وهواه )الدين البدائي، الصوفي، تعدد الآلهة، الدين 
التوحيد(،  )ديــن  الحقيقة  لدفن  ذلــك  كــل  الفلسفي( 
وطمس المعالم والتعمية على عقول الناس، وهم في 
ظنهم أنهم بذلك قد انتصروا على العرب والعروبة 

والإسام، وما كسبوا إلا انكشاف نياتهم■

الهوامش:
)1( آل عمران )19(.

)2( هود )84( مكررة في عدة مواضع 
من السورة.

)3( الرحمن )4(.
)4( البقرة )31(.

ــب  ــ ــذاهـ ــ مـ ــل  ــ ــصـ ــ فـ الإســــــامــــــيــــــة   )5(
العربيالأدبية، نجيب الكياني.

)6( ديوان زهير بن أبي سلمى.

)7( ديوان زهير بن أبي سلمى.

)8( ديوان زهير بن أبي سلمى.
)9( معلقة لبيد بن ربيعة العامري.

)10( الحجرات )13(.
)11( سبأ )28(.

)12( الأعراف )158(.

ــيــة،  ــمــذاهــب الأدب )13( الإســامــيــة وال
نجيب الكياني.
)14( الإنسان )1(.

)15( رأي صاح الدين السلجوقي ورد 
فـــي  كــتــاب الإســامــيــة والــمــذاهــب 

الأدبية، نجيب الكياني.
)16( آل عمران )191(.

)17( الصافات )65(.
ــات عن  )18( د. وليد قــصــاب، دراسـ
تجنيد  الأدب،  في  الطوائف  تأثير 
ــــي الأدب  فـ ــنـــحـــرفـــة  الـــمـ ــد  ــائـ ــقـ ــعـ الـ
قصاب،  د.ولــيــد  الحديث،  العربي 
)مــوقــع الألـــوكـــة). وعــن الحركات 
والأدبــاء الذين انغمسوا في تلويث 
الــثــقــافــة يمكن الــتــوســع مــن خــال 

ــاذة فــاتــن  ــ ــت كــتــابــات الــبــاحــثــة الأســ
ــاروق عــبــدالــمــنــعــم، مــوقــع جــريــدة  فــ
المثقفين  الأمة الإلكترونية: خيانة 
استيراد  الحداثة  2019/9/22م، 
الــحــداثــة  2019/6/13م،  وتـــبـــنٍّ 
2019/5/20م،  خـــلـــفـــي  بــــــاب 
ــأثـــرة بــالــمــســيــحــيــة،  ــتـ ــمـ ــــحــــداثــــة الـ ال
-الحداثة  2019/4/30م.  ج1، 
ج2،  بـــالـــمـــســـيـــحـــيـــة،  ــرة  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
المتأثرة  الحداثة  2019/5/11م، 
انظر:  2019/4/22م،  بــالــتــوراة 
ــاذة إحـــســـان الــفــقــيــه،  ــ ــت مــقــالــة الأســ
الشام 2017/5/4م،  أدبــاء  موقع 
ص20، بعنوان: لا إلياذة لنا، ولا 

أُوديسا.
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بيني وبين مداكِ الضّوءُ واللهَفُ لا تُطفئي الليلَ.. شمعي الآن يعترِفُ

ــدِ.. يــا ألــحــاظ قــاتــلــةٍ خمريةَ الثَّغرِ، إني الشوقُ يرتشفُ ورديــــة الـــخـ

إنْ قلتُ تروين، ينأى دونكِ الهدفُ كم قد ظمئتُ وبِي أدغال مسغبةٍ

يلتحفُ روَّضتُ أصداءَ ألحاني على مهلٍ الــبُــنِّ  بشوقِ  ناياً  وجئتُ 

لُ البوحِ في أعطـافِ أوردتِي .. والأبوابُ ترتجفُ مزمِّ والريحُ تصطكُّ

طيفُ المسافاتِ يحدونِي.. وينعزِفُ أرتبُ الحلمَ الغافي، وفي حدقِي

لهفتهِ القلب عمراً سعي  مُنصرِفُ ويُــرمــلُ  التطوافِ  أثــر  ويقتفي 

مــــرآةً لموعدهَا الــطــيــفُ  والخطو ينجر مشدوهاً وينجرِفُ يــقــودنــي 

يدنو.. ولا موعدٌ يُومي.. ولا شُرَفُ وتزدريني لحاظ الدَّربِ.. لا أحدٌ

والجدبُ يجتاح أغصاني ويختطفُوتنزوي الكلمات الخضر في شفتِي

والعمرُ كالصمتِ لا ماضٍ ولا خلفُعلى سطورِ الرؤى أمتد أحجيةً

ــام قــافــيــةً ــ ــ عجلى.. ويخطو إلى النسيان منعطفُأذوي عــلــى شــفــة الأي

* * *

والغيمُ يشربُ من وِردي وينتزفُ مُنذُ انبذرتُ بــوادٍ غير ذي ودقٍ

وألفُ )هَيْتَ( على أشلائه تقفُ ومُــذْ قــددتِ وريــدَ القلبِ من قُبلٍ

وينتصفُ مواظبٌ في انتظار الحلمِ منتبهٌ شــوقــاً  يعزفني  والــلــيــلُ 

ــيــعــادُ بــذرتــهُ ــمِ ـلفُ وكــلــمــا أخــصــب ال أولى رعايتهَا التطفيفُ والصَّ

* * *

أستفُّ من لحنها حرفي وأغترفُقد كان لي في حنايا الغيبِ أغنيةٌ

وفِي يدي من بقايا رجعها نُتفُأَستفُّها الآهَ.. واللأواء ملء دمي

لُثْغتِها ترتيلِ  على  أذوي  والأســفُ والآن  ــذارُ  الأعـ تُماطلهُ  بوحاً 

ودفـــقُ نـــارٍ لعشق الــمــاء ينقذفُ وأنـــتِ كــالــروضِ أســـرارٌ ومفتتنٌ

ـدفُفهلْ ستأتينَ؟! أو كان النـوى قدراً تنأى وتأتي بكِ الأحـلامُ والصُّ

محمد أحمد حسن فقيه - اليمن

لا
تُطفئي 

الليلَ
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إن ديوان رسالة المشرق لمحمد إقبال من أهم الدواوين التي تواصل فيها الشاعر والفيلسوف 
نظمه  الآخــر،  مع  والــواعــي  الإيجابي  والتثاقف  للحوار  صــورة  أفضل  وقــدم  الغرب،  مع  إقبال 

جواباً لديوان الشاعر الألماني »غوته« والموسوم: الديوان الشرقي للشاعر الغربي«.

ــد رأى ضـــــرورة رد الــتــحــيــة، وأبـــــدى إعــجــابــه  وقــ
امتلك  مسلماً  مفكراً  رسالته  يغفل  أن  دون  بالشاعر 
ــدرة فــائــقــة عــلــى الــمــحــاورة والــمــنــاظــرة والــتــوجــيــه من  قـ
منظور إسلامي، وكانت له وقفات كثيرة مع الغرب، 

ــارات متفرقة فــي ثنايا الــديــوان، ولــكــن أهــم جزء  وإشــ
فيه اختص به الغرب هو منظومة »صورة الغرب« 
المكونة من خمس وعشرين قطعة شعرية حاور فيها 
أهم  وناقش  وأدبــائــه،  ومفكريه  الغرب  فلاسفة  أشهر 

د. سكينة قدور- الجزائر
أستاذة بقسم اللغة العربية – كلية الآداب 
جامعة العربي بن مهيدي- أم البواقي. 

الحوار الحضاري الحوار الحضاري 
بين محمد إقبال والغرببين محمد إقبال والغرب

 قراءة في ديوان رسالة المشرق قراءة في ديوان رسالة المشرق)*()*(

دراسة
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الأمم،  عصبة  وبخاصة  وأيديولوجياتهم،  مؤسساتهم 
المداخلة  وهــذه  الرأسمالي.  والفكر  الشيوعي،  والفكر 
لكشف انفتاح الشاعر على ثقافات الأمم الأخرى من 
دون الذوبان فيها؛ لأنه يحتكم دائماً إلى العقل وإلى 

هويته الإسلامية الرشيدة.

- بين إقبال وغوته:
ــــدراســــة »رســالــة  ــديــــوان مـــوضـــوع ال ــ إن عـــنـــوان ال
المشرق«، والعبارة التي سجلها إقبال تحت العنوان: 
»للرد على الديوان الشرقي للشاعر الألماني غوته«، 
وإن الــمــقــدمــة الــتــي أطـــال فيها الــحــديــث عــن ديـــوان 
غوته الشرقي تقتضي منا وقوفاً عند رسالة المشرق 
وبخاصة  الغربية،  الثقافة  عناصر  عن  فيه  والبحث 
الأفكار المأخوذة من الديوان الشرقي للشاعر الغربي، 
أو المصححة والمناقضة أو المعارضة لما فيه، ولا 
الــمــحــاولــة دراســــة مــقــارنــة بين  يمكن أن نعتبر هـــذه 
الــديــوان،  لفهم  وإنما هي خطوة ضــروريــة  الديوانين، 
ــم يــكــن غوته  وتــوضــيــح أبـــعـــاده الــفــكــريــة والــفــنــيــة، ولـ
أبناء  إقبال من  انتباه  لفتت  التي  الوحيدة  الشخصية 
الغرب، فهو بحكم دراسته على أيدي أساتذة غربيين 
في بلاده الهند عرف الكثير من مفكري الغرب وأدبائه 
وشــعــرائــه، وكـــان ســفــره إلــى أوربـــا لمواصلة الــدراســة 
الأساس القوي الذي دعم قاعدته في الثقافة الغربية، 

ووسع معارفه، وحدد مواقفه منها. 
إقبال رسالة المشرق الصوت الأول  كــان ديــوان 
الذي استجاب لأمنية غوته وهردر في الأدب العالمي، 
وكان أجمل تعبير عن لقاء إقبال الروحي بألمانيا)1( 
وبعدها بأوربا، فبواسطته عد إقبال وسيطاً بين ثقافة 
الشرق والغرب، ومثلًا بارزاً للحوار الشرقي الغربي، 

وعلى رأسه حوار الثقافة الإسلامية والألمانية.

إن غوته في ألمانيا وفي الآداب الإنسانية عامة 
أشبه بالحدث التاريخي، فقد ظهر الاتجاه إلى الأدب 
المقارن والدراسات الأدبية المقارنة في الأدب الألماني 
في محاولات فردية على أيدي بعض الكتاب وعلى 
ــوتــــه«)2(. وقـــد فــتــح »غــوتــه«  رأســهــم »لــيــســنــج« و«غــ
الثقافة عندما تحدث عن  تــاريــخ  فــي  صفحة جــديــدة 
أهمية ظهور الأدب العالمي، وبفضل جهوده خطت 
أن  أعلن  1827م  عــام  ففي  العالمية،  نحو  الآداب 
الشعر أصبح »ملكاً للإنسانية جمعاء، وأن الوقت قد 
حان لتكوين أدب عالمي«)3( ، وقال مرة القس حنَّا 
رئيس القساوسة ودارس العبرية واليونانية مبيناً فضل 
»علمتني  الحقيقة:  لــهــذه  ــه  وإدراكــ »هـــردر«  كتابات 
كتب هردر أن فن الشعر هبة عالمية، وهبة للأمم، 

وليس إرثاً لبعض المثقفين المهذبين«)4(.
ولــعــل أشــهــر مــا مثل تلك الصلة ديــوانــه الشرقي، 
ــر الــثــقــافــة الإســلامــيــة، فــفــي أولــى  ــذي تــجــلــى فــيــه أثـ ــ ال
المشرق  »ولله  أعــلاه:  كتب  للعنوان  الحاملة  صفحاته 
والمغرب«)5(. وهي الآية التي أثبتها إقبال في أول ما 
يطالع القارئ من الديوان »صفحة الغلاف الخارجي«، 
وفيه الكثير من الثقافة الإسلامية، منها ما اتصل بالقرآن 
الكريم، بل إن غوته خاض في أصعب حوار دار بين 
علماء المسلمين وأخطره، وهو قصة خلق القرآن، ولكنه 
نــزه نفسه عــن الــقــول بذلك الــســؤال عنه، يــقــول: »كــان 
الناس عندما يذكرون القرآن يذكرون السورة والآية،... 
أمــا الــدراويــش الــجــدد فــلا هــمَّ لهم إلا اللغو فــي القديم 
والحديث،... هل القرآن قديم؟ هذا سؤال لا أسأله، هل 
القرآن مخلوق؟ هــذا ما لا أعرفه، أمــا إنــه أمُّ الكتاب، 

فذلك ما أومن به، وذلك واجب كل مسلم«)6(.
ــا الحديث عــن إقــبــال وغــوتــه ومـــدى تأثر  وإذا أردنـ
إقبال بشاعر الألمان؛ فإننا نحتاج إلى طرف ثالث لا 
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الذي  الشيرازي،  الحديث إلا به، ألا وهو حافظ  يكمُل 
كان له حظ من الشهرة والتأثير في الغرب لم يبلغهما 
غير الـــخ110يـــام بين شــعــراء الــشــرق، عــرفــه الإنكليز 
الأتــراك،  الهند، وعرفه الألمان عن طريق  عن طريق 
واعتمدوا على شرح »سودي«، وهو الأساس الذي قامت 
عليه ترجمة »فون همر« )في جزأين 1812()7(، وكان 

لها الفضل في التعريف به في أوربا.
اختار غوته حافظًا الشيرازي من باب الإعجاب 

بــفــنــه كــمــا يقتضيه صــريــح كـــلام حــافــظ بــعــيــداً عن 
التأويل، وبعيداً عن الرموز، أعجب به لإقباله على 
الـــســـرور، وعــلــى الــتــمــتــع بــكــل مـــا تــأتــي بـــه اللحظة 
الحاضرة، قال منتقداً الذين أولوا شعره: »لقد لقبوك، 
وهم  ولكنهم  الصوفي،  باللسان  الأقـــدس!  حافظ  أي 
إنك تسمى  كلماتك،  قيمة  يفهموا  لم  بالكلام  العلماء 
عــنــدهــم الــصــوفــي لأنــهــم يــفــكــرون فــي شــعــرك تفكيراً 

أحمق...، حقاً إنك لصوفي، ولكن لسبب واحد: هو 
أنهم لا يستطيعون فهمك، أنت يا من أنت سعيد، من 

غير أن تكون تقياً«)8(.
إن القارئ للديوان الشرقي يذهل عندما يدرك أن 
ما استوعبه غوته من الشرق كان مجرد أفكار لجأ 
أو هي  لنسيان ما حوله من هموم وتجاوزها،  إليها 
معلومات ثقافية عن المشرق الإسلامي أراد أن ينقلها 
إلى القراء، حتى في حديثه عن الإســلام: »إذا كان 

الإسلام معناه التسليم لله؛ فعلى الإسلام نحيا ونموت 
جميعاً«)9(.

كان لحافظ الشيرازي »شاه شجاع«؛ شاه شيراز 
وما حولها وليّ نعمة مؤيداً ونصيراً يهدي له ديوان 
شــعــره، وكــان لغوته الأمــيــر »كـــارل أوغــســت« الــذي 
قلده الكثير من المناصب السياسية في مدينة قايمار، 
وإلــيــه أهــدى روائـــع بيانه، كما كــان إهـــداؤه إلــى ذلك 

غوتهمحمد إقبال



17  العدد 116

الأمــيــر وقصته معه أشــبــه بقصة )شــكــي بــكــي( مع 
ليلة ولــيــلــة«، فما كــان منه إلا  فــي »ألـــف  البرمكي 
الإهـــداء  فــي  قــال  بأولهما،  المنعمين  آخــر  يشبه  أن 
إلى الأمير كارل أوغست: »جعلت عشرين سنة من 
عــمــري تــمــر، وتمتعت بما أتــيــح لــي، إنــهــا مجموعة 

جميلة مثل عصر البرامكة«)10(. 
هذا وقد كان لإقبال وقفات مع فكرة الخير والشر 
وضـــرورة تآلفهما، فــكــان ذلــك مــوافــقــاً لما ذهــب إليه 
غوته مــن ضـــرورة وجــود الشر ليكمل الــجــزء الآخــر 
إقبال استمد ذلك من  الخير، ولكن  الحياة وهو  من 
التراث الإسلامي ومن سنن الله في الكون، بل هو 
مــن أدل الــدلائــل على كمال قــدرة المولى عــز وجل 
وعزته وسلطانه وملكه، وأن خلو الوجود من بعض 
وكمال  لحكمته  »تعطيل  بالكلية:  المتضادات  هــذه 

تصرفه«)11(.
مادة  الــذي هو  الله سبحانه: »إبليس،  فقد خلق 
لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو 
العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك  سبب شقاوة 
وتــعــالــى...، ومــع هــذا فهو وسيلة إلــى محابَّ كبيرة 
للرب تعالى، ترتبت على خلقه وجودها أحب إليه من 

عدمها«)12(.
فقد وهب الله الإنسان عقلًا، وهداه النجدين، به 
إما أن يكون شاكراً وإما كفوراً، بالعقل تعرف قدرات 
البشر وأقدارهم، ولولا وجود الشر إلى جانب الخير 
لما كان هناك عقاب وحساب أو ثــواب، ولما كانت 
هناك جنة أو نــار، إن الشر جزء من سنن الله في 
الأرض يتحتم على الإنسان فهمه وتجنبه لأن الجاهل 

له أشد الناس وقوعاً فيه.
يرى إقبال أنه لا بد من الآلام، ولابد من العذاب 
الــــذي بـــه تــنــضــج الأرواح، وبـــه يــصــل الـــنـــاس إلــى 

القلب إلا بحروف  السعادة. فالحكمة لا تنقش على 
من دمائه، وإذا كانت العظمة درجات فإن الآلام هي 

الطريق، وهي سلم العروج إليها، يقول:
إن كـــانـــت الـــحـــيـــاة خـــمـــراً صــافــيــاً

ــدمْ ــ ــق ــ يـــغـــمـــرنـــا مــــن رأســــنــــا إلــــــى ال
ــاة جــــــدول ــ ــي ــحــ ــ ــل ــ فــــفــــي الـــــــدمـــــــوع ل

تــصــفــو بـــه الــنــفــس وتــنــبــت الــهــمــمْ
ــا ــنـ ــمـ ــلـ والــــــــلــــــــه فــــــــي حــــكــــمــــتــــه عـ

ــراح الـــصـــدر قــبــلــه الألــــمْ ــشــ ــ أن ان
ــة ــحــ ــ ــن ــلا أجــ ــ ــ ــعـ ــ ــ آلامــــــــنــــــــا إلــــــــــى الـ

نــعــلــو بــهــا فـــوق مـــطـــارات الــنــســورْ
الــــــــــــــروح ســـــــر والــــــحــــــيــــــاة ظـــلـــمـــة

نــــــورْ)13(  لــــــلأرواح  وشــعــلــة الآلام 
وقد راود إقبال السؤال الذي شغل المفكرين عن 
الــخــيــر والـــشـــر، فــقــال: »كــيــف يمكننا الــتــوفــيــق بين 
الخير الإلهي المطلق مع القدر العظيم من الشر في 
خلقه!؟«)14(. ولكنه لم يكن السؤال المنكر لسنن الله 
إله  فيه  عالم  في  لحياة  أعلن رفضه  فقد  خلقه،  في 
وليس فيه شيطان، يقول: »فلا تعش في عالمٍ باهتٍ 

فيه الإله وليس فيه الشيطان«.)15( 
ركـــز غــوتــه اهــتــمــامــه عــلــى ضــــرورة الــقــوة إلــى 
حــد الطغيان، وأحـــاط الأقــويــاء بكثير مــن إعجابه 
الـــهـــاء( بالحمقى،  ــهَــديــن )بــفــتــح  الــمــضــطَّ فــوصــف 
العالية  القوة  أن  تــدرك جيداً،  أن  يقول: »تستطيع 
لا يمكن نفيها من العالم، ويطيب لي التحدث مع 
المضطهَدون  الحمقى  لما كان  والطغاة،  الماهرين 
يتأهبون على نحو وقاح...، فقد أعلنت: إنني حر 
مــن الــحــمــقــى...«)16(. وربــمــا كــانــت هــذه الأبــيــات 
وغيرها من كتابات غوته سبباً في احترام الفيلسوف 
الألماني نيتشه له، وربما كانت الدعامة التي أقام 
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عليها فلسفته، فقد قال فيه: »غوته هو آخر رجل 
ألماني أكن له الاحــتــرام«)17(. ولعلها كانت سبب 
احترام نابليون بطل فرنسا له بقوله: »أنت رجل يا 

سيد غوته«)18(.
فقد كــان غوته يــدافــع عــن الامتياز الــفــردي الفذ 
العناصر  بتصفية  ويــؤمــن  بــالــدمــار،  جــاء  حتى وإن 
يــســوؤهــم امتياز  الــذيــن  الضعيفة وإبــادتــهــا، ووصـــف 
الممتاز، وتفوق المتفوق بالكذابين فقال: تيمور يقول: 
ماذا؟ هل تقدحون في العاصفة العاتية للكبرياء أيها 

الكذابون؟)19(.

أما حياة الخطر عند إقبال فهي دعوة دائمة إلى 
العمل، وثــورة على الدعة والكسل والخمول ولو بعد 

الوصول إلى الغايات السامية)20(.
الشاعر  فيها  اشترك  التي  القضايا  بعض  هــذه 
الــغــربــي والــشــاعــر الــشــرقــي فـــي الــفــكــرة، واخــتــلــفــت 
والمعتقد،  الفكري  البناء  الحديث لاختلاف  أساليب 

وهو لقاء عام بينهما. أما ما صرح فيه بالرد على 
غوته أو التصحيح له أو معارضته فمنه قصيدة: 
»الحور والشاعر«، ففيها حافظ إقبال على عنوان 
في جواب  أنها  الهامش  في  غوته، وسجل شارحاً 
نظم غوته الحور والشاعر، وفيها يتجلى اتجاه كل 

واحد منهما.
بلا  الــمــاديــة  المتعة  يطلب  الغربي  بفكره  الأول 
حدود، والثاني بفكره الشرقي يسعى من مثالي حسن 
إلـــى مــثــالــي أحــســن، ويــطــلــب متعة الــــروح لا متعة 

الجسد.

والقصيدة الثانية مجرى الماء؛ أشار في الهامش 
المحمدي،  النشيد  غــوتــه  لقصيدة  حــرة  ترجمة  أنــهــا 
 Nahme لقصيدة غــوتــه  حــرة  فــقــال: »هـــذه ترجمة 
وهــذا  الــشــرقــي،  الـــديـــوان  قــبــل  كتبت   ،Mohamad
ــمــانــي يــوضــح فــيــهــا الــفــكــر الإســـلامـــي،  الــشــاعــر الأل
ويشرحه بطريقة رائعة، ولهذا فإن القصيدة يجب أن 



19  العدد 116

تشكل جــزءاً من وصف سير حياة الإســلام وحركته 
التي لا تزال قائمة، وأنا لا أريد من خلال هذه الترجمة 

سوى إظهار وجهة نظر الشاعر«)21(. 
صاغ غوته قصيدته في وصف فيض الإسلام 
فــي قــالــب حـــوار بين علي بــن أبــي طــالــب وفاطمة 
الزهراء رضي الله عنهما، شبه فيها سرعة انتشار 
الإســلام وقوته بالسيل العارم القوي الذي يأتي من 
أعالي الجبال الشم، وقد باركته الملائكة في السماء، 
وهو في هدايته للناس على اختلاف طبقاتهم مثل 
السيل عندما يأخذ في طريقه كل ما يلقاه بلا تمييز، 
وهو في امتداده إلى أقطار كثيرة مثل السيل أيضاً 
الناس إلى رحاب  البلاد، وهو إذ يأخذ  في اجتيازه 
الإســلام ويعود بهم إلــى الدين الــذي لن يقبل غيره 
بكل  ينتهي في الأخير  الــذي  السيل  الله مثل  عند 
ما يحمل إلى أبيهم ومصدرهم البحر، فالإسلام هو 
السيل الذي ظلت فاطمة وعلي يرجوانه أن يأخذهما 

معه، يقول:
علي: انــظــروا إلــى السيل الــعــارم الــقــوي، وقــد انحدر 
كأنه  متألقاً  أبلج  العلي،  الشامخ  الجبل  مــن 

الكوكب الدري.
فاطمة: لقد أرضعته من وراء السحاب ملائكة الخير 

في مهده بين الصخور والأدغال.
علي: لا شيء يستوقفه، لا الوادي الوارف الظليل، ولا 
الأزهار تلتف حول قدميه وتطوق رجليه...، 

بل هو مندفع عجلان صامد إلى الوهاد.
فــاطــمــة: وهـــذه أنــهــار الــوهــاد تسعى إلــيــه فــي سماح 

ومحبة، مستسلمة له مندمجة فيه.
علي وفاطمة )في صوت واحــد(: خذنا معك، خذنا 

معك.
فاطمة: خذنا معك إلى البحر المحيط الأزلي، الذي 

بسطهما  طالما  لقد  ذراعــيــه،  باسطاً  ينتظرنا 
ليضم أبناءه المشتاقين إليه.

علي: هَلُمَّ جميعاً؛ هو ذا العباب يطم ويزخر، ويزداد 
عــظــمــة عــلــى عــظــمــة، هــو ذا شــعــب بــأســره، 
إلــى أوج  وعــلــى رأســـه زعيمه الأكــبــر مرتفعاً 
العلا، وهو في زحفه الظافر يجوب الآفاق، 
ويخلع اسمه على الأقطار، وتنشأ عند قدميه 

المدائن والأمصار.
عــلــي: وعــلــى مــتــنــه الــجــبــار تــجــري مــنــشــآت الــســفــن 
كــــالأعــــلام، مــشــرعــةً أشــرعــتــهــا الــخــفــاقــة إلــى 
وهكذا  وعظمته،  قوته  على  شــاهــدة  السماء، 

يمضي السيل العظيم إلى الأمام بأبنائه.
فاطمة: ويمضي إلى الأمام بأبنائه.

فاطمة وعلي )في صوت واحد(: إلى أبيهم ذلك البحر 
إلــى صــدره،  ليضمهم  ينتظرهم  الــذي  العظيم 

وهو يعج بالفرح العميم)22(.
أما قصيدة إقبال فقد وضع لها عنواناً هو »مجرى 
الماء«، وهو الرمز الذي أخذه عن غوته، فيها كثير 
لقصيدة  ترجمة  كانت  لأنها  بينهما  التقاء  نقاط  مــن 
الحوار  يميزها عنها ســوى سقوط أسلوب  غوته، ولا 
وطرفيه عليٍّ وفاطمةَ؛ من قصيدة إقبال، مما جعلها 
تركب مركب الرمز، فالمجرى عنده سائر في طريقه 
يثنيه عــن هدفه »البحر«  يلوي على وقـــوف، لا  لا 
مــن يصادفه،  كــل  منحه على  ويقسم  شــيء، يجري 
ــــلام لا يــفــرق بــيــن عــبــد وعــبــد إلا  وكـــذلـــك كـــان الإسـ

بالتقوى، يقول:
الرياض  بين  الثمل،  السيل  يجري  كيف  انظر   

الخضر مثل المجرة!؟
قد كان نائماً في هدوء السحاب، وفتح عينيه على 

حب أحضان السحاب.
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الــرمــال فيجعلها فــي تناغم  فــوق  يسكب الأنــغــام 
اللون بلا  وانسجام، من علاماته أنه كالمرآة صافي 

بقايا غبار.
يسير صوب البحر اللامحدود ثملًا، هو وحده في 

نفسه وغريب عن الآخرين.
 مـــئـــات الأنـــهـــار والـــصـــحـــارى والــخــمــائــل والــجــبــال 
والحدائق، تقول: أنت يا من بسطت لك الأرض الطريق.

بنا الطريق فنحن لا نقوى على حمل  قد ضــاق 
قطرة ماء، فاحفظنا من إغــارة رمال الصحراء، لكنه 
أفسح صدره متجهاً نحو المشرق والمغرب، حاملًا كل 

المسافرين الضعاف والعاجزين.

يسير صوب البحر اللامحدود ثملًا، هو وحده في 
نفسه وغريب عن الآخرين.

تجاوز البحر والحواجز والسدود، واجتاز مضائق 
الأودية والجبال والتلال.

فاض مثل السيل بلا تفاوت على السهل والمرتفع، 
ومـــضـــى عــلــى الــقــصــر الــمــلــكــي والـــحـــصـــن والــحــقــل 

والخميلة.

مضطرب، سريع، هائج، محترق الفؤاد بلا قرار، 
هو في كل زمان يترك قديماً ليعبر جديداً.

يسير صوب البحر اللامحدود ثملًا، هو وحده في 
نفسه وغريب عن الآخرين)23(.

ترجمة حرة  أنها  أعلن  إقــبــالًا -وإن  أن  والحقيقة 
لشعر غوته- لم يكن مقلداً؛ لأنه أعطى الشاعر حقه، 
وأحيا مواهبه، وقدر فيه حبه للشرق وإنصافه لأهله 
وبنيه ودينه، فأنصفه بأن ذكر الشرق ببعض فضله.

وإذا كان غوته مقلداً للشرق وعلى وجه الخصوص 
لحافظ الشيرازي في ديوانه من أجل التخفيف من وطأة 
العقل ووطأة الظروف المتردية؛ فإن إقبالًا لم يكن من 
أهدافه تقليد شاعر الألمان بقدر ما كان تعريفاً به وسلاماً 
شرقياً إليه وإلى الغرب عموماً. فإن وجدت فكرة مشتركة 
بينهما فلأن غوته أخذها عن الشرق، ثم إن إقبالًا في 
حالة رده لابد متحدث عما طرحه الطرف الآخــر من 
قضايا، إن هدفه كما بينه في الصفحة الأولى هو رد 
وجواب من حيَّا الشرق كله تحية ظلت بلا صدى قرناً 
مــن الــزمــان. فــديــوانــه إذن هــو رد لــلــســلام، مــوجــه إلى 
بفلسفات  المشرق  إلى  أيضاً  ولكنه موجه  كله،  الغرب 
الــغــرب وتقنياته والأثـــر السلبي الــذي أحــدثــه. وهــذا ما 
يدفعنا إلى القول: إن ديوان رسالة المشرق كان وسيطاً 
ومــمــثــلًا لــلــحــوار الــشــرقــي الــغــربــي. وكـــان أجــمــل صور 
اللقاء بين الشرق والغرب، ولكنه كان أيضاً تصحيحاً 
الشاعر  الغرب، وعلى رأسهم  لكثير من وجهات نظر 
غوته، ومنها تصحيحه لموقفه من العشق، ومن الخمر، 
والجنة، ومن الحياة عموماً، كما كان الديوان رداً لبعض 

تلك المواقف إلى المنابع الإسلامية الصافية.
إلا أن رد إقبال وتصحيحه لم يمنعاه من إعجابه 
لنفسه اسم  بغوته والاعــتــراف بمواهبه شــاعــراً ضمن 
الــمــواطــن الــعــالــمــي مــن خـــلال جــهــوده الــفــرديــة حتى 
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قــيــل: إنــه لا يــوجــد فــي تــاريــخ الاهــتــمــامــات الشعرية 
شاعر مبرِّزٌ يهتم بشاعر آخر مبرِّزٍ مثله؛ كشاعرنا 
إقبال الذي اهتم بغوته رغم اختلاف التكوين الثقافي 
التي خص  المساحة  وأن  الكتابة)24(،  لغة  واختلاف 
بها غوته من رسالة المشرق تؤكد هذه الفكرة وتدعمها 

ابتداء من أول الديوان إلى آخره.
ــدي الأمــيــر  ــ ــو يـــقـــدم الـــهـــديـــة بــيــن ي ــ ــبــــال -وهـ وإقــ
الأفــغــانــي- لا يــنــســى غــوتــه رغـــم الــحــديــث الــمــطــول 
الــذي خصه بــه فــي المقدمة الأرديـــة. إن غوته في 
نظره شيخ الغرب ومرشده الــذي عــرّف الغرب على 
الــمــشــرق، وهــاجــر إلــيــه بفكره وروحـــه، فــكــان المرشد 
الآثار  المشرق، كما كان شهيد  لذلك  المريدين  لكل 
الــفــارســيــة، وهــو شبيه بــإقــبــال نفسه فــي طلبه الــدائــم 
وفي الرسالة التي يحملها إلى قومه. ولكنه رآه أنضج 
منه -ربما لأسبقيته- ولذلك فهو جدير بأن يخاطب 
بجلال الملوك، وهو أهل للبوح بأسرار العشق وروائع 

الشعر، يقول:
-شيخ الغرب، ذلك الشاعر الألماني، قتيل عشق 

الأساليب الفارسية.
رسم صورة بأبلغ ما لديه من الإبداع، وأرسل بها 

تحية من المغرب إلى المشرق.
الــمــشــرق رداً عليه، وسكبت  وقــد سجلت رســالــة 
من خلالها على مساء المشرق ضوء القمر، لم أكن 
أنانياً منذ أن عرفت نفسي، فلأقل لك من كان هو 
ومن أكون أنا!؟ كلانا عالم بما في ضمير الكائنات، 

وكلانا يحمل رسالة الحياة في وسط موات.
هــو مــن جــرأتــه قفز مــن قــاع البحر، حتى مزق 

الأصداف.
ومازلت أنا أتلوى في أحضانها حبيساً، ومازلت 
ضائعاً في ضمير الكون لم أكتشف بعد. إني أعطي 

له جلالًا ملكياً، وألقي بالعرش الكسروي تحت أقدامه. 
فهو يستحق مني حديث العشق، كما يستحق مني 

رواء وبهاء الشعر)25(.
ولا ينسى إقبال وهو في أوج غناه الروحي حق 
الــشــاعــر، فيهدي مــع نسائم الصبا رســالــة إلى  ذلــك 
الحكيم غوته الذي تنير نظرة منه ومن أمثاله الديار.

ب.إقبال والغرب:
 قــد نعد الــثــنــاء الـــذي خــص بــه إقــبــال غــوتــه ثناء 
على شخص من الغرب؛ لأنه - وإن وجد في الديوان 
تقديم لبعض عقول الغرب- فإن إقبالًا يقف فيه عند 
حدود الاعتراف بالفضل من غير إعجاب أو ثناء، 
ولأن الجزء الأخير من الديوان الذي خص به الغرب، 
»صورة الفرنج« غلب عليه الانتقاد والتوجيه والكشف 
عن خفايا الفلسفات الغربية، فمن أول بيت في صورة 
الفرنج ندرك أنها رسالة موجهة إلى الغرب، ولكنها 
ليست تحية طيبة لطيفة كالتي خاطب بها غوته، إنها 

تحية صارمة صادقة قوية، يقول:
 يا نسيم الصبا أبلغي عني عالم الإفرنج، عندما 

يبسط العقل جناحيه يزداد أسراً)26(.
وهــي تحية ذات وقــفــات عــديــدة مــع نظم الغرب 
منظري  ومــع  والاقــتــصــاديــة،  والاجتماعية  السياسية 
وهي  عموماً،  الغربي  العقل  ومــع  وفلاسفته،  الغرب 
الجزء الذي ظهر فيه صراع إقبال مع العالم، وجاءت 
رواد  لجل  ومحاكمات  أفكارهم  لبعض  ترجمات  فيه 

الفكر والأدب الحديث عندهم.
من رجال الغرب الذين خصهم في ديوانه بذكر 
الفيلسوف »شوبنهاور« جمع بينه وبين »نيتشه« في 
وهي  أفكارهما،  بين  التي  للعلاقة  ديــوانــه  من  قطعة 

علاقة تنافر وتضاد.
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فقد كانت أفكار شوبنهاور الأساس الأيديولوجي 
لفلسفة نيتشه)27( المناقضة لها إلى حد كبير.

ومن ذلك موقفهما من إرادة الحياة، فهي عند شوبنهاور 
منبع كل شر وخسران، ولكنها عند نيتشه مصدر كل 
خير وفلاح، إلى الحد الذي قال فيه الدارسون: إن ما 

يراه شوبنهاور شيطاناً يراه نيتشه إلهاً)28(.
إقبال شوبنهاور عصفوراً متشائماً، شاكياً  صور 
من وخزات شوك الورد، وصور نيتشه هدهداً مرشداً 

ينصحه بالصراع من أجل الوجود، يقول:
طار من عشه عصفور تحت الروضة، فأصابت 

جسمه الهش الرقيق من الغصن شوكة.
لعن طبيعة الروض واغتاب الزمن، وارتعش لألمه 

ولألم الآخرين جميعاً.
ورأى أن وسمة الشقائق هي من دم الأبرياء، وأن 

طلسم البرعم المغلق هو خدعة من خدع الربيع.

وقال: إن أساس بناء هذه الدار الدنيا معوج، أين 
هو الصبح الذي لا يتبع بليل في انتظام!؟

ناح حتى تقاطرت حنجرته نغمات عذاب، نغمات 
من دماء، وهطلت من عينه دموع غزار.

فاستدرت نار حزنه الهدهد الذي راح بمنقاره ينزع 
الشوكة عن جسده.

وقال له: استخرج من كل خسارة لك ربحاً، فالوردة 
لا يأتي منها الذهب الخالص إلا عندما يمزق صدرها.

إذا أصبت بجرح فاصنع من ألمك وجرحك الدواء، 
وائلف الشوك لتغدو كلُّك روضاً)29(.

 وقد خالف إقبال شوبنهاور في فــراره من الشر 
بتجاوز النفس التام أو ما يسمى بـ »النيرفانا«، ومنه 
إلا  بــه،  متأثراً  لنظرياته،  فاهتم  لنيتشه،  موافق  فهو 
أنه مع ذلك مع قلة من المفكرين والأدباء يخالفه في 
نظرية إرادة الــقــوة، إذ له في الــتــراث الإســلامــي عن 

نيتشهشوبنهاور
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الإنسان الأعلى ما يغنيه عن ذلك، ثم إن تلك الفلسفة 
كانت سبباً في الثورة، وفي قيام الحرب العالمية وما 

رافقها من فتن.
إقبال؛  بتقدير  الــذيــن حظوا  الــغــرب  ومــن حكماء 
الفيزيائيُّ الألماني »آينشتاين«، مخترع قواعد الحركة 
تقدير  النسبية)30(، ولكنه  البروانية، وصاحب نظرية 

لم ينج من نقد يرافقه، يقول:
غير صبور مثال موسى، فقد ظل يطلب التجلي، 

حتى حل عقله المستنير أسرار الأنوار.
لم يستغرق النزول من السماوات العلا إلى عين 
إنه لا يشعر  الحركة حتى  الناظر إلا ثوانيَ، سريع 

بحركته.
ــإذا بتجليه  صـــار وحــيــداً فــي ظــلامــه الـــدامـــس، فـ

وظهوره أشد التهاباً من أدغال طور سيناء.
ثابت هو بلا تغير، في سحر كيفَ وكمْ وكثيرٍ؛ 
ــل والــعــاجــل، والــقــريــب  يــجــتــاح الــســفــل والــعــلــو، والآجــ

والبعيد.
هو أصل النور والظلام، والنار والخفوت، والموت 
والحياة، من ناره شيطان، ومن نوره جبريل والحور. 

ــي تـــقـــديـــر مــــقــــام هــــــذا الــحــكــيــم  ــ مــــــــاذا أقــــــــول فـ
هو زرادشتي تجلَّى من نسل هارون وموسى)31(.  العظيم، 

وكان لـ »برغسون« أيضاً وجوده، فعلى لسانه نقل 
إقــبــال رســالــة إلــى الــقــراء تحمل واحـــدة مــن أفــكــاره، 
وهي التوكيد على وجــود النفس أو الــروح، مأخوذة 
بها  تستعين  الــتــي  الأداة  هـــو  »الــجــســم  قـــولـــه:  مـــن 
النفس للترجمة عن أفكارها، والتعبير عن ذكرياتها 

البحتة«)32( يقول:
ــى لــــــــك ســــــــر الــــحــــيــــاة  ــ ــل ــجــ ــ ـــت لـــــكـــــي يـ
فــــــــلا تــــــــفــــــــارق لـــــظـــــاهـــــا كـــــالـــــشـــــرر.

ولا تصحب ســوى عـــارف ذي نظر، 

كــالــغــريــب. الـــوطـــن  تــقــطــع أرض  ولا 
إن ما صورته من رسوم أوهام باطلة، 
فغَذِّ عقلك من دروس القلب وآدابه.)33( 

وقـــال عــلــى لــســانــه مـــرة أخـــرى فــي تــقــديــر النفس 
والاعتراف بها:

- هي لم تأخذ في الأول الكأس ولا الخمر، 
فقد أخذت الشقيقة نارها من حرقة وكيِّ قلبها.

فيرد عليه الفيلسوف الإنكليزي المادي بأن الشقيقة 
تملأ قدحها من أشعة الشمس قائلًا:
ــاءت الــشــقــيــقــة فــــارغــــة الـــكـــأس ــ جــ

تــمــلأ الــقــدح مــن شــعــاع الــشــمــس.
ــان لــلــشــاعــر الــمــجــري »بـــتـــوفـــي« مكانته  كــمــا كــ
تــاريــخ وطنه  فــي  لــه مكانته  إقــبــال مثلما كانت  عند 
ــاريــــخ الإنـــســـانـــيـــة، فــهــو الـــشـــاب الـــــذي مــــات في  ــ وت
التحرير  الوغى، وهو يحمي وطنه في حرب  ساحة 
)1894/1848م(، ولم يعثر له على جثمان لتكون 
له ذكرى ترابية، وشاء الله أن تكون ذكراه في السماء 

مثلما كان طموحه وإرادته وكفاحه، يقول إقبال:
قــلــبــاً هماً  غنيت كــعــروس الــريــاض حــيــنــاً، زدت 

وحزناً، وأسليت قلباً.
المسفوحة،  دمــائــك  مــن  الشقائق  وجــه  وخضبت 

وفتحت بآهاتك وأنغامك الصاخبة قلوب البراعم.
ذبت في ألحانك، فكلماتك هي لحدك، لم تعد إلى 

التراب ثانية لأنك لم تكن من تراب.)34( 
وربما عددنا هذه القطعة مشاركة منه -كما عرف 
وثـــورة على  كــانــت،  أنــى  المظلومة  للشعوب  عــنــه- 

الاستعمار والظالمين لاقترافهم أبشع الجرائم)35(.
وفــي إحـــدى قــصــائــده صــور البعوضة فــي حيرة 
النهب،  على  الحريصين  الإقطاعيين  مــن  وشــكــوى 
بعوضة مصت قطرة دم واحدة بعد سهر ليلة كاملة، 
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دراسة

تشتكي من الإنسان الذي يمص دم الإنسان من غير 
سهر أو تعب، يقول:

ــحـــى أنــيــنــاً حــنــيــن الـــبـــعـــوضـــة أضـ
ــدى يــســتــثــيــر الــعــبــرْ ــــصــ حـــزيـــن ال

ولــــــيــــــس ســـــــــوى قــــــطــــــرة مـــــــن دم
ــفــــرت بـــهـــا بـــعـــد طـــــول الـــســـهـــرْ ظــ

ــذي لـــم يــكــافــح ــ ــذا الــحــريــص الـ ــ وهـ
قــد امــتــص ظلماً دمـــاء الــبــشــرْ)36(

له  نجد  الأخــيــرة، حيث  المحاكمة  تلك  تكن  ولــم 
وانتقاد  هــي محاكمة  الــجــمــهــوري،  الــنــظــام  فــي  كلمة 
صبها في قالب السخرية من العقول التي أبدعت ذلك 
القناع للمزيد من الاستغلال ولتغطية  النظام، وذلك 
لامعة،  والشعارات  سامية،  فالمعاني  الغرب،  جرائم 
الحيوية،  الشديد  بالنمل  شبهها  حتى  ساقطة  والهمم 
والــذي لا يستطيع أن يسمو إلى طبع سليمان عليه 
السلام، ولذلك دعا إلى الاحتراز منها، ومن النظام 
الــذي وضعته لأن عقل مئتين من أفــرادهــا لا يأتي 

بفكر إنسان واحد، يقول:
- أتطلب المعاني العالية من ساقطي الهمم، 

إن الطبع السليماني لا يأتي للنمل الشديد
الحيوية.

اتبع حكيماً ناضجاً مجرباً، ودع طرز الجمهوريين، 
فإن مخ مئتي حمار منهم لا يأتي بفكر إنسان)37(.

والحقيقة أن إقبال لم يكن يؤمن بأي نظام سياسي 
افتقدت السياسة  بالله، وكــان يقول: »إذا  لا يعترف 
القيم الأخلاقية فإنها تصبح طقساً من طقوس جنكيز 

خان«)38(.
ولعل آخر ما يمكن أن نختتم به محاكمات إقبال 
للغرب موقفه من »عصبة الأمم«، تلك المنظمة التي 
بين  فمن  حقيقتها،  من  أسمى  معانيَ  اسمها  يحمل 

أهدافها إرساء دعائم السلام في الأرض، ولكن الواقع 
هو خيرُ متحدث أخبر بخلاف تلك الشعارات الزائفة، 
فقد رأى إقبال كيف اتحد مؤسسوها وتعاونوا من أجل 
للبلاد  اقتسامهم  كما لاحظ  الضعفاء،  القضاء على 
التي نصبوا أنفسهم حماتها، وبذلك اكتشف أن الدعوة 
إلى السلام عندهم مجرد قناع يختفون خلفه، ويخفون 
حقيقتهم، إنهم نباشو قبور لا قادة أمن وسلام، يقول:

وضــع رجــال خــبــراء دهــاة قوانين جــديــدة، وسعوا 
لإخماد نار الحرب وإزالتها من هذا الوجود.

والــــذي أعــلــم قــبــل هـــذا أن نــبــاشــي الــقــبــور، كــونــوا 
جماعة لتقسيم القبور)39(.

إن هذه الوقفات لإقبال مع الثقافة الغربية ابتداء 
مــن غــوتــه؛ فــإلــى الفلاسفة والــشــعــراء؛ فــإلــى الساسة 
والنظم السياسية والاقتصادية؛ تدل على ثقافة إقبال 
الواسعة، وعلى وعيه بواقعه وبما يحيط به، وعياً جمع 
عصره،  ثقافة  وبين  الإسلامية  الثقافة  عناصر  بين 
فهو لم ينبهر كما انبهر غيره بمدنية الغرب وتقنياته، 
وإنما نبه المسلمين إلى عيوب الغرب وسقطاته، وإنه 
الجوانب  وفــي  الصناعات  في  بالمهارة  له  وإن شهد 
المادية؛ فقد كشف ما لتلك المهارات من خواء روحي 
فظيع، لا تملؤه الحكمة ولا العلم، وإنما يملؤه الجانب 

الآخر المعنوي غير المعترف به عندهم.
هذا وقد كان ديــوان »رسالة المشرق« خير مثال 
على إقبال وتمرده الشامل، ثورة على أمراض المشرق، 
وأخـــرى على علل وعــيــوب الــغــرب، كما كــان انتقاده 
مــن رغبته  ثناياه  فــي  يحمله  مــا  دلــيــلًا على  الصريح 
بالبشرية،  الصريحة والملحة في الإصلاح والنهوض 
الباحث »بانڤيتز« كما  به  الــذي أعجب  وهو الانتقاد 
أعجب بإقبال وفكره على العموم، فقال: »لقد وجدت 
من جديد ما عبرت عنه من أن الاتــفــاق بيني وبين 
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الــكــامــل الشامل  إقــبــال كــبــيــر، وخــاصــة هـــذا التحقيق 
للأنا... ونقده هو يتفق إلى درجة عالية مع نقدنا«.)40( 
وهذا ما جعل إقبالًا يرتقي بنفسه فلا يبقى وسيطاً 

فلسفياً  إلى جانب ذلك »محاوراً  فحسب، وإنما كان 
نداً بين ثقافة الشرق والغرب«)41(، ومحاوراً اجتماعياً 

وسياسياً وفنياً بين الحضارتين■

الهوامش: 
ــلام  )*( مـــن بـــحـــوث مــؤتــمــر شـــاعـــر الإســ
محمد إقــبــال، فــي رحـــاب إيـــوان إقبال 
بالتعاون  بمدينة لاهور، في باكستان، 
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شعر

 د. وليد القصّاب - سورية 

رةُ العمر..  مذكِّ
تجاوز السبعين

ــــرة الــعــمــرِ ــولُ: تـــأهّـــبْفــتــحــتُ مــــذكِّ ــ ــقـ ــ ــتْ تـ ــ ــان كــ

أعـــنـــدكَ شــــيءٌ لــيُــكــتــبْ؟أعــنــدك شـــيءٌ يُــضــافُ؟

ــرِكَ تــنْــضَــبْشــهــورُ حــيــاتِــكَ تمضي ــمــ وأيــــــامُ عُــ

ــربْبَعُدْتَ عنِ البدءِ، صارتْ ــ ــ إلــــيــــكَ الـــنـــهـــايـــةُ أق

وما عاد في العمرِ مأربْوســـبـــعـــونَ مـــــرّتْ عــلــيــكَ

الــرحــيــلِ ــتُ  ــ ــقــد آنَ وقـ مــن رحيلِكَ مهربْل ومــا 

عــســيــرٌ ــقَ  ــ ــري ــطّــ ــ ال فــــأيَّ الــمــراكــبِ تــركــبْ؟وإنّ 

ولا فــي ســمــائِــك كــوكــبْومــــا فـــي طـــريـــقِـــك هـــادٍ

نَــــــزْراً زادُك  كــــان   ستلقى العناءَ وتنْصَبْفـــــإنْ 

***

 فــكــانــت تـــقـــولُ: تـــرفّـــقْ وعُــــــــــــدْتُ لأقــــــــرأ فــيــهــا

ــــوالِ بـــمـــاذا تــعــلّــقْ؟ فبعد مــضِــيِّ ســنــيــكَ.. الــــطِّ

ــتْ، وإنّ ــقّ ــكَ تُـــغـــلـــقْ  صِـــحـــافٌ تــب ــ ــمِ ــ ــل نـــــوافـــــذَ حــ

ــاةِ ــيـ الـــحـ وراء  كجري الوحوشِ، وتُسبقوتــــجــــري 

تــكــادُ مــن الــمــوجِ تــغــرقْ تـــخـــوضُ إلــيــهــا الــبــحــورَ

26
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 جميعًا، وسعيُكَ أخفقْســلــكــتَ إلــيــهــا الــــــدّروبَ 

ــــذي قــد جــنــيْــتَ ــان ال المنمّقْوكــ الـــسّـــرابِ  كمثلِ 

الحصادَ ذكـــرتَ  مــا  فــســوفَ بــدمــعِــك تــشــرقْإذا 

ــكَ كـــــانَ هــزيــاً ــيُـ ــنْـ ــجَـ وحــقــاً مــن الــــوردِ أمْــلــقْ فـ

ســبــعــيــنَ وراءك  ليلحقْ تــــجــــرُّ  يــجــري  والـــمـــوتُ 

*** 
ــتُ دفــتــرَ عمري ــعـ ــرةْوراجـ ــ فـــيـــه زهـ أرى  ــلـِّــي  ــعـ لـ

ــــي بـــــــــأرضٍ يـــبـــابٍ ــلِّ ــعــ ــ ــكَ بِــــــذرةْل ــالـ ــنـ ــتُ هـ ــرســ غــ

ــقٍ لأدفـــــــــعَ ضُـــــــرَّهْلعلِّي أمَطْتُ الأذى عن ــ ــريـ ــ طـ

ــتُ أعُِـــــيـــــنُ ــ ــنـ ــ ـــيَ كـ ــ ــلِّ ــ ـــعـ ــ ضــعــيــفًــا، وأجـــبـــرُ كــســرهَْل

ــلِ  ــ بقطرةْلـــعـــلـــيْ دَمِــــــيــــــتُ لأجـ جُـــدتُ   ، العقيدةِ 

ــتُ على الــخــدِّ عَــبْــرةَْلعليَ- من خوفِ ذنبي- أرقَـ

اّللّهِ- خشيةِ  ــتُ بــحــســرةْلعليَ-من  ــيْـ ــكَـ  يـــومًـــا بـ

دمعيْ ــزاّدُ،  ــ الـ هــو  يفيضُ من العينِ جمرةْقليلٌ 

ــنْ أنـــــا مـــســـلـــمٌ، مــا ــكــ ــ ــرهَْول ــيــ ــتُ بــــربــــيَ غــ ــ ــرِكــ ــ ــ شَ

ــوعُ الــمــســرةّْفــأشــرقَ فــي الــقــلــبِ نــورٌ وفــاضــتْ دمـ

ــذرهَْســـيـــغـــفِـــرُ ربـــــــيْ ذنــــــوبَ  ـــدِ ، يــقــبــلُ عــ الـــمـــوحِّ

ــمُ أجــــرهَْكـــــــريـــــــمُ، يــــــزيــــــدُ ثــــــــوابَ ــظِـ ــعْـ الــيــســيــرِ ويُـ

***
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الشاعر الحقيقي هو الذي يرصد انفعالات العالم وحركاته من الشاعر الحقيقي هو الذي يرصد انفعالات العالم وحركاته من 
اق اقخلال ذات شاعرة لا من خلال شكل برَّ خلال ذات شاعرة لا من خلال شكل برَّ

الشاعر  محمد جميل حافظ: لـ )                                  (:

لقاء العدد

محمد جميل حافظ شاعر له خصوصيته.. فهو يمتلك هاجس 
العشق في إطار لغوي يجمع بين الخاص والعام، ويعمل على توشيح 
رهان  ومــن  اليومية،  الحياة  صَخب  من  فيه  جميل  بإيقاع  قصائده 
ةً كصهيل الَخيل في حَمحمة المعارك، وأخرى  ات، ولــذا تــراه مــرَّ الــذَّ

اقية!. ات السَّ د أنَّ يُجسِّ
بعشق  المـــرأة  عشق  يلتحم  يــكــاد  حتى  ــبّ...  حُــ مــن  أكــثــر  عشقه  في 

الأرض، ويتآلف لديه القديم والحديث.. التراث والمعاصرة.
أنه  وذلــك  هــذا،  من  وأكثر  القصيدة..  حُلم  أو  الُحــلــم،  قصيدة  صوته  في 

يُراهن على قصيدة الُمواجَهة أو الُمعادَلة الجديدة في قصيدة الَحداثة.
)الأدب  مجلة  التقت  أخـــرى..  وأمــور  الشعرية  وتجربته  بداياته  *حــول 

الإسلامي( في هذا الحوار مع الشاعر السوري محمد جميل حافظ:
حوار: محمد ياسر منصور - سورية

 كاتب وباحث سوري

وكانت  الستينيَّات..  في  بــدأتَ   ■■
شعر  في  بــارزة  الحزن  مَسحة 
إلى أي مدى  البدايات عندك.. 

تُعيد ذلك؟

إلــى الحزن  أعُيد أمــر الحزن   ■
ــانـــت أم نــهــايــة..  ــةً كـ ــ ــداي ــ نـــفـــســـه.. ب
فعندما يرتفع الجدار بيني وبين من 
تكون  وعندما  ج حزني..  يتأجَّ أُحــبّ 

البحار سدَّاً مانعاً بيني وبين الأرض 
يتكلَّل  الفسيح  الوطن  المترامية وهذا 
وجهي بالكآبة، ويرتعش القلب حزناً.. 
فالحزن فلسفة وموهبة وسيكلولوجيا..
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فأنت حينما يعتريك الحزن النبيل 
تــحــسّ بــأنــك بــحــاجــة مــاسّــة إلـــى أن 
تضمّ من تُحب إلــى صــدرك وتبكي 
طــــويــــاً.. وبـــعـــدهـــا تــشــعــر بــالــراحــة 
والـــنـــشـــوة، وتـــفـــرح كــفــرح كـــل أطــفــال 

العالم.
لقد هــرَب الــفــرح –يــا أخــي- من 
الحزن  واجتاح  الضيِّق..  الزمن  هذا 
والآلام  الأرض..  كـــــل  ــق  ــيـ ــمـ ــعـ الـ
ــنـــاك  ــقـــة.. وهـ ــيـ ــقـ ــحـ ــا الـ ــمـ تــــعــــرَّت كـ
المُبدع  الحزن  بين  ترابط وشائجي 
كتناغم  بينهما  وتناغم  والقصيدة.. 
الطفل لأمه والأم لُأمَّتها.. وتناغم 
الـــــوردة لـــأريـــج، والأريـــــج لــلــريــح.. 
والــشــاعــر الحقيقي هــو ذلــك الــذي 
يــرصــد ويــتــابــع كــل حــركــات العالم 
وســـكـــنـــاتـــه ويـــمـــزجـــهـــا مـــــع حـــزنـــه 
الــشــخــصــي وتـــجـــربـــتـــه الــشــخــصــيــة 
لــيــشــكــل ذلـــك الــتــنــاغــم الــخــالــد بين 

عر. مسحة الحزن ومسحة الشِّ
بين  يجمع  لديك  الــمــوضــوع   ■■
ــلــغــة الــســيــاســيــة..  الــغــزل وال

اللغة  ـــف  تُـــوظِّ وبــمــعــنــى آخـــر: 
تفسيرك  ما  الموضوع..  لصالح 

لهذه الظاهرة في شعرك؟
■ إنك تضع أصبعك -يا أخي- 
فوق الجرح.. فأنا أكتب في الغزل، 
القومي.. لأن  والــهَــمّ  السياسة،  وفــي 
كــل شــاعــر يــتــشــوَّق أن يـــزرع العالم 
مَـــحـــبَّـــة ووفــــــاء وإخــــــــاء.. وهـــــو  في 

هـــذا الــعــالــم يُـــحـــاول جـــاهـــداً إصــاح 
الانكسار الذي لا يجبر، ويتحوَّل من 
الفَرد إلى الجماعة، وينصهر فيصير 

وردة وبندقية في آن واحد..
وإن عملية توظيف اللغة لصالح 
الــمــوضــوع هــي عملية حــتــمــيِّــة؛ لأن 
الموضوع  لصالح  تكن  لــم  إذا  اللغة 
ــذلـــك  ــا.. وكـ ــاهــ ــ ــن ــعــ تـــفـــقـــد بـــريـــقـــهـــا ومــ
ــــف لــصــالــح  ــــوظَّ ــم يُ الـــمـــوضـــوع إذا لـ

بريقه  يفقد  فــإنــه  وقــضــايــاه  المجتمع 
ومــعــنــاه، ويــكــون ضــحــيّــة الــعــواطــف 

الكاذبة والآنيِّة.
وهــــنــــاك كــلــمــة -أخــــــي يـــاســـر- 
نغرق  بها: حين  لــك  أهمس  أن  أَودّ 
ــولـــد في  فـــي مــســتــنــقــع الـــفـــوضـــى، ونـ
بــاد قَصيَّة..  عــوالــم متناقضة وفــي 
ومــن  والــحَــنــيــن..  بــالــمَــجــد  مسكونين 

ــقـــفـــرة، وفــلــســطــيــن  ــراء مُـ ــحـ ــنــا صـ حــول
من  بني صهيون..  بِنِعال  مَــوطــوءة 
هــنــا تــجــب علينا الــكــتــابــة.. مــن هنا 
ينبع الغزل مثل الفَرح، ويُشرق الحُب 

عر المقدَّس. المقدَّس، والشِّ
حافظ  جميل  محمد  الــشــاعــر   ■■
ــي لــحــظــة  ــ »مـــــــــأزوم« حـــتـــى ف
الإلقاء.. وهذا يعود إلى علاقتك 
لــك هذا  فــمــاذا يعني  بــالــواقــع. 
الــلــون مــن الــشــعــر؟.. أو كيف 
ــن خــلال  ــن الـــواقـــع مـ ــقــف مـ ت

تعاملك الشعري؟
أخـــــــي-  -يـــــــــا  ــر  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ ــ ال  ■
»مـــأزوم« فــي كــل شـــيء.. بإلقائه 
وانتمائه إلــى الــواقــع.. ونــداء واحد 
يُعيد الفرح  يضجّ في أعماقه: من 
للذين غَمرهم الحزن؟!.. من يلحم 
الأجــــــزاء الــمــتــنــاثــرة هــنــا وهـــنـــاك؟! 
الــتــاريــخ يفتخرْ  قـــراءة  ومــن يعشقْ 
بــخــالــد بـــن الـــولـــيـــد، والــحــســيــن بن 
ــاد.. فينتشي  علي، وطـــارق بــن زيـ
طرباً.. ثم يقرأ الواقع المعيش فيجد 
الــنَّــهِــمــة والــمُــدن  الضجيج والأقــــراش 
الـــمَـــســـبـــيّـــة.. ويـــجـــد الــفــضــيــلــة تُــذبــح 
فـــي وَضــــح الـــنَّـــهـــار.. مـــن هــنــا تجد 
»الـــتـــأزُّم« الـــذي قــصــدتــه.. والشاعر 
ابـــن واقــعــه وبــيــئــتــه.. فــمــن لا ينفعل 
ولا يــتــفــاعــل مـــع واقـــعـــه الــمَــحــســوس 
ــلــمــوس فــلــيــس بــشــاعــر، بـــل هو  ــمَ وال
ل قلمه  اعر الذي لا يُكحِّ ناظم.. والشَّ
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ــد شخصيته فــي مــرآة  بــدمــه.. ويــجــسِّ
واقعه ليس بشاعر.. والشاعر الذي 
وكتابه  سيفه  إبــطــه  تــحــت  يحمل  لا 

ليس بشاعر.
ــتـــب لــلــفــقــر أَحــــــسُّ بــأن  حــيــن أكـ
جميع فقراء العالم قطعة من ذاتي..

وحــيــن أكــتــب لــلــحــب أشــعــر بــأن 
ــاق الــدنــيــا يــتــســرَّبــون من  جــمــيــع عــشَّ

دمي.. 
وحــيــن أكــتــب للوطن أصـــرخ: يا 
الله.. مـــا أصــغــر الـــكـــون ومـــا أكــبــر 

فَرحي..!
أخرى في قصيدة محمد  سِمَة   ■■
ــظ.. هــــي ســمــة  ــ ــافـ ــ جـــمـــيـــل حـ
بع.. أم  الحوار.. أهذا نتاج الطَّ
بالمسرح  الشاعر له علاقة  أن 

والدراما؟.
■ هناك حوار داخلي بين الشاعر 
والقصيدة.. يُحادثها وتُحادثه.. يشكو 
لــهــا هــمــومــه وتــشــكــو لـــه هــمــومــهــا.. 
يتعانقان في غفلة عن عيون الرقيب 
لدرجة الذَّوبان.. فيولد الحوار بينهما 

كلمة حَقّ ساطعة.
ــد مــن  ــزيـ ــاَ- يـ ــ ــان ــ ــي ــوار -أحــ ــ ــحـ ــ والـ
القصيدة ومضمونها..  جمالية شكل 
كما أن للحوار الشعري ارتباطاً وثيقاً 
بــالــمــســرح أو أي لـــون فــنِّــي وفــكــري 
آخــر.. لأن الأنــواع الأدبية مترابطة 
بــعــضــهــا بــبــعــض حـــــــــواراً، وســـــــرداً، 
والمقالة  والقصة  المسرحية  وأفكاراً.. 

ــيـــة  ــــل الأنــــــــواع الأدبـ ــيـــدة، وكـ ــقـــصـ والـ
الأخــرى.. هناك ثمَّة روابط مشتركة 

بينها، ومنها الحوار..
لقصيدته: سأحفر  الشاعر  يقول 
وشـــمـــاً ســاطــعــاً فـــي جــــدار الـــزمـــن.. 
فتقول القصيدة: بارك الله مَسعاك.. 
ربما مستقباً مزهراً يُشرق من كهف 

الألم..!
الشعري  للنظام  تنتصر  هــل   ■■
وإن  للحداثة!؟..  أو  الــمَــوروث 
كــنــت أعــتــقــد أنـــك تــجــمــع بين 
إبداعك  في  والمعاصرة  الــتــراث 

للنص..
نــظــام  أنـــتـــصـــر لأي  لا  أنـــــا   ■
أنتصر  فنِّي..  شعري أو لأي شكل 
كُتبت  الــتــي  ــهــيــدة  الــشَّ للقصيدة  فــقــط 
للمضمون  أنتصر  ــالــدم..  ب ووُقِّــعــت 
البنَّاء الذي يعبِّر عن خلجات النفس 
وأحاسيسها..  طقوسها  بكل  البشرية 
ا  أَمَّ الزَّبد -يا أخــي- يذهب جفاء.. 
-كما  وأنـــا  فــيــبــقــى..  الحقيقي  الــــدُّر 
التراث  بين  أَجمع في شِعري  قلت- 
والمعاصرة.. لا يهمّني رِداء القصيدة 
ــى بــألــوان قوس  حتى ولــو كــان مُــوشَّ
قزح.. الذي يهمّني هو المضمون.. 
ــذي يُــعــطــي  ــ ــذر الـ ــ ــجَ ــ والـــجـــوهـــر.. وال
الــنــســغ لــغــة الـــحـــيـــاة.. لأن الــشــاعــر 
انفعالات  يرصد  الــذي  هــو  الحقيقي 
العالم وحركاته من خال ذات شاعرة 

لا من خال شكل برَّاق..

■■ مــا هــو دور الــمــرأة فــي حياة 
الشاعر محمد جميل حافظ؟!

■ حتى في حال غياب المرأة.. 
فإنني أحضرها.. وأحــاول أن أشرح 
لها همومي وأحزاني القمرية.. وأُسرُّ 
الاهــتــمــام  عليها  يــبــدو  حينما  كــثــيــراً 
بالحديث.. وقد يتجلَّى اهتمامها بنكتة 
أو ابتسامة تقول بعدها: إنك تجدني 
فــي كــل شـــيء لـــديـــك.. وإنــــك تحب 
في عالم مات فيه الحب.. هذه هي 
الــمــرأة.. نشيد الــجــذور.. الاخضرار 
هى  الدائم.. رائحة التراب.. نَجم السُّ
ــرِّر الــبــقــاء  ــبـ ــراه ولا تـــــراه.. مُـ ــــذي تــ ال
الجميل  المعنى  الانــدثــار..  ونقيض 
لكل الأشياء.. مفقودة وموجودة بآن 
تُختزل  المُسمَّيات  هــذه  كــل  ــد..  واحـ
في اســم واحــد هو )الــمــرأة(.. الحب 
الــمُــمــتــنــع يُــغــريــهــا ويــشــدُّهــا.. تجوب 
العالم دون أن يُدرك أحَد حقيقتها. قد 
تجد المرأة -يا أخي- في الأساطير 
في  الأطــفــال..  أوردة  في  القديمة.. 
ـــام.. قــد تجدها فــي كل  الـــسَّ أرض 
مدينة مَغلوبة على أمرها.. في تقاويم 
الفُصول.. في نُسوغ الأزهــار.. في 
دَم الجداول.. تحلم بفرسان لا وجود 
ات  لهم.. تبحث عن نفسها في محطَّ
الألم في الزَّمن الصعب.. وبعد أن 
أنت  أين  الانتظار تصرخ:  يُضنيها 
اعر.. فأنا في أَمَسّ الحاجة  أيها الشَّ

إليك؟!■
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لحضورها.  النفس  ترتاح  طيب  نفحة  خيرية  الخالة 
كانت ملاكاً على هيئة بشر. سلوكها مدرسة في التربية 
والأخلاق الكريمة، وإيمانها إيمان العواجيز الذي لا تفسده 
الشكوك ولا تعرف سبيلًا إليه. صوتها خفيض، وخطوها 
بالطيبة والتسامح، ومسحة  أنيقة غنية  هين، وابتسامتها 
العذاب ظاهرة على أديم وجهها الأبيض الناعم الذي لا 

تعيق الغضونُ صفاءه على الرغم من كبر سنها.
   كانت الخالة خيرية فقيرة فقراً موجعاً، تأتي لزيارة 
الثياب  تكوي  عليه.  تقدر  بما  تساعدها  لكي  دائماً  أمي 
أيام زمان، وعن  الناس  وترتق وتخيط، وتحدثُ أمي عن 
الشام وما دهمها من غوادر الزمن وبغتاته وخيباته. وعندما 
حديثها  من  تنتهي  أن  منتظراً  صامتاً  قربها  أجلس  كنت 
وتبدأ بقص حكاية لي دون أن تبرح عيناي وجهها السمح 
المليء بالحكايات والمعاني، وما أن تنتبه الخالة خيرية إلى 
انتظاري حتى تشفق عليّ وتهم بسرد حكاية جديدة. وكنت 

عرفت  كيف  مندهشاً:  سري  في  أتساءل 
الخالة خيرية أنني متلهف لسماع حكاية!؟ 
كنت أصغي إليها بشغف محلّق، أتابع 
أحداث حكايتها راكباً طبقة صوتها الخافتة 
بالرقرقات..  غني  صغير  ماء  كجدول 
والأماني.  الأحلام  فيها  تتطاير  حكاية 
وكان الفقرُ في حكايات الخالة خيرية قدراً، 
فريضة  والعطاء  يفنى،  لا  كنز  والقناعة 

وفقيرهم،  غنيهم  كلهم  الخلق  على 
دون  يسعى  أن  المرء  على  وأن 

كلل أو تأفف، وألا ييأس من رحمة الله. لم تيأس الخالة 
خيرية من رحمة الله. طال انتظارها كثيراً، وعاشت حياتها 

الطويلة كلها في مسغبة وقلّة، وماتت فقيرة.
الأخيرة  زيارتي  وخلال  الزمن،  من  كثير  ومضى 
ذكر  جاء  2004م،  عام  أمي  فيها  رأيت  التي  لدمشق 
من  بكثير  وذكرتها  عليها  أمي  فترحمت  خيرية  الخالة 

الحب والشوق: »كانت أطيب إنسانة عرفتها بالشام.«
وتابعت: »ذات مرة.. في الأيام الأخيرة من شهر 
صباح  أم  تؤاخذيني  »لا  خيرية:  لي  قالت  رمضان 
أن  عليّ  يتعين  لأنه  عندك؛  من  اليوم  ير  بكِّ سأخرج 

أذهب إلى الجمعية لأدفع صدقة الفطر«. 
ذهِلتُ من كلامها –قالت أمي-، وقالت لها: »أنت 
تدفعين صدقة الفطر يا خيرية! أنت أحق الناس بالمال 
الذي ستدفعينه مهما كان قليلًا.« فقالت لي بثقة ورضا:

»لا.. يا أم صباح.. صدقة الفطر فريضة على كل 
مسلم غنياً كان أم فقيراً.«

هزّت أمي رأسها مبتسمة.
ابتسمت الخالة خيرية وقالت لأمي: 
أليس  صباح..  أم  يا  أدفع  أن  »يجب 
يا  صدقيني  مني؟  أفقر  هم  من  هناك 
أم صباح عندي فوق الكفاية من الرزق 

بالنسبة للكثيرين من الفقراء.«
قولتها  وقالت  أمي  تنهدت  هنا 
»أيه  وتسليم:  بامتثال  المعروفة 

دنيا.. الله يرحمك يا خيرية«■

الخالة خيريةالخالة خيرية

محمد صباح الحواصلي – سورية  

قصة قصيرة
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دراسة

للشاعرة  الــذاتــيــة  الــســيــرة  عــنــوان  استعرنا  إذا  صعبة  جبلية  رحــلــة 
الــقــوة،  أولـــو  العصبة  بــهــا  تــنــوء  رحــلــة  طـــوقـــان(..  )فــــدوى  الفلسطينية 
حفره  وفي  الكبير،  فضائه  في  الحب  عن  بحثاً  وحــده،  الأمراني  وتحملها 
كتابه  في  قــراءة  العميقة..  منحدراته  وفي  الواسعة،  سمائه  في  المعتمة، 
الـــــذي يــنــطــوي عــلــى المـــضـــيء والمـــعـــتـــم، عــلــى الأبـــيـــض والأســــــــود، على 
المستقيم والمعوج.. رحلة مترعة بالخصب في تراث البشرية من أقصاه 
إلى أقصاه، من أجل وضع يده على هذه الخبرة الموغلة في وجدان بني 
لحمهم  في  وأجـــســـادهـــم..  أرواحـــهـــم  في  وإحــســاســهــم..  عــقــولــهــم  في  آدم.. 

وعظمهم.. موغلة حتى النخاع.

إذا أردتــم تناول وجبة دسمة وأنتم تتجولون في 
في  والمنتكس  السماء،  إلــى  المصعد  الحب  أروقــة 
أوحال الأرض، فلكم أن تقرؤوا هذا السفر الذي لم 

يترك شاردةً ولا واردةً، والذي جمع فأوعى..
لقد أعمل الأمراني مشرطه، وهو يواصل قراءته في 
كتاب الحب لكي يقول للناس: هذا حلال وهذا حرام، 

ولــكــي يــؤشــر على مــظــان الطهر والـــوضـــاءة، وينزل 
في  والدُّجْنَة، عبر رحلة صبورة  الظلام  إلى سراديب 
الأولى  لها  تشكُّ منذ عصور  كافة،  البشرية  حضارات 
القرآن  نــبــوءة  تتحقق  حيث  الــراهــنــة،  اللحظات  وحتى 
الكريم: ﴿وَاللّهُ يُريِدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريِدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ 

هَواَتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيماً﴾ )النساء:27(.  الشَّ

قراءة في 

كتاب الحب
للدكتور حسن الأمرانيللدكتور حسن الأمراني

أ.د. عماد الدين خليل – العراق   

دراسة
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فــهــا هــنــا عــبــر صــفــحــات الــكــتــاب الـــذي يسطره 
الأمراني، كم انحرفت السبل في دروب المحبة!.. 
ــاعـــدة وغــيــره  ــقـ وكــــم أصـــبـــح الــمــيــل الــعــظــيــم هـــو الـ

الاستثناء!..
فوالله لولا تعاليم الأديان.. لولا إشارات المرور 
المحكمة التي جاء بها خاتمها الإسلام بخصوص 
العلاقة بين الرجل والمرأة، لتحولت الحياة البشرية 
مــن أقــصــاهــا إلـــى أقــصــاهــا، إلـــى غــابــة يــنــزو فيها 
الــذكــر على الأنــثــى، والــذكــر على الــذكــر، والأنثى 

على الأنثى، ولغدت المرأة التي 
كــرمــهــا الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، 
ســلــعــةً رخــيــصــةً تــبــاع وتــشــتــرى 
عـــــلـــــى شـــــــاشـــــــات الإعــــــــــــلان، 
ولأصـــبـــحـــت الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة 
ــوراً كـــبـــيـــراً يــعــج بــالــســلــوك  ــاخــ مــ
الملتوي الذي يبحث عن لقمته 
السيئة، ويطفئها بأحط الأساليب 
تماماً كما قالت به يوماً نظرية 
)كأس الماء( التي طرحها عالم 
وليم  )الدكتور  الشيوعي  النفس 
رايخ( في كتابه )وظيفة الشهوة 
أتباع  الجنسية(، وهو رجل من 

الجنسي يسبّب  الفشل  أن  فيه  فرويد، والــذي يزعم 
وأن  العاملة،  الطبقة  لدى  السياسي  الوعي  تعطيل 
هذه الطبقة لن تتمكن من تحقيق إمكانياتها الثورية 
ورسالتها التاريخية إلا بإطلاق الحافز الجنسي دون 

حدود أو قيود!.
فهناك  الــمــطــاف،  خاتمة  ليس  كله  هــذا  لكن 
عبر قراءتنا في كتاب الحب هذا يقودنا الأمراني 
ــر..  ـــى الــجــانــب الآخــ فـــي صــفــحــاتــه الــمــضــيــئــة إل

الجانب الذي يشع وضاءةً وطهراً، فيبحث وينقب 
البينات، وفــي سنة رسوله )عليه  الله  آيــات  في 
أفــضــل الــصــلاة والـــســـلام(، وفــي الــتــراث الفقهي 
الخصب للأمة الإسلامية، وفي سلوكهم الواقعي 
المدهشة،  مقولاتهم  وفــي  تاريخهم،  شكل  الـــذي 
ومصنفاتهم التي تحدثوا فيها عن الحب فأحسنوا 

الحديث..
ــعــالــى فـــي الــخــلــق،  إنــهــا ســنــة الــلــه ســبــحــانــه وت
بين  الــتــوازن  بــقــدر مــن  البشرية  الــحــيــاة  أن تتحقق 
ــقــدر  ــلـــب والإيـــــجـــــاب لـــكـــي ت الـــسـ
عــلــى مــواصــلــة الاســـتـــمـــرار، وأن 
تشهد وتمارس الحب في صفائه 
وتألقه، جنباً إلى جنب مع أولئك 
الذين سحبوه إلــى الأســفــل.. إلى 
ســراديــب الــجــنــون والـــدُّجْـــنَـــة، كما 
يقول )فــاولــي( في كتابه )عصر 
الـــســـريـــالـــيـــة(.. وكــمــا نــشــهــده بــأم 
شــوارع  فــي  نتجول  ونــحــن  أعيننا 
وغيرها  ونيويورك،  ولندن  باريس 
من بلدان العالم الذي كتب عليه 
أن  ــى،  ــ الأول نشأته  لحظات  منذ 
يلتقي فيه عبر مسيرته المتطاولة 
ــود، والــمــضــيء والــمــعــتــم، والــعــالــي  ــ الأبــيــض والأســ
والسافل.. وذلك ما يريد الأمراني أن يحدثنا عنه، 

بصبره ودأبه على البحث والمقارنة والاستقصاء.
إن كتابه هذا بحق هو صفحة رائعة في مكتبة 
الأدب المقارن، إذا جازت التسميات، وهو سيضيف 
إلى ما سبق أن قيل في الموضوع صفحات أخرى 
مترعةً بالوقائع والشهادات. إنه كتابٌ جديرٌُ بالقراءة 

من بدئه حتى منتهاه■

الدكتور حسن الأمرانيالدكتور حسن الأمراني
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الثانية  أدخــلــت  عـــام 1945م  ومــنــذ 
ضــمــن الـــمـــقـــررات الـــدراســـيـــة فـــي مصر 
ــدول العربية الأخــــرى. وحتى  الـ وبــعــض 
باكثير  مسرحيات  ظلت  1956م؛  سنة 
بين أكثر الأعمال المسرحية حضوراً في 
مسارح القاهرة. كما يعدّ علي أحمد باكثير 
التفعيلة في الأدب العربي،  رائــداً لشعر 

ورائداً للرواية التاريخية الإسلامية.
ــد الــذيــن    ويــعــد بــاكــثــيــر )أحــ
حملوا همَّ الأدب الإسلامي فكرة 

وإحساساً يسكن بين الجوانح، ولم يحملوه 
معياراً ومصطلحاً. لم يصدر الأدب عند 
أيــديــولــوجــيــة، أي أنه  باكثير مــن دوافـــع 
الرؤية الإسلامية في  عندما انطلق من 
الإبــداع انطلق من زاويــة الاقتناع الكلي 
وليس من أي فئة أو طبقة محددة، بل 
ــرداء الــرؤيــة،  صــدر عنها؛ لأنــه تــدثــر بـ
فغطته وأشعرته بالدفء، فصارت جزءاً 
من كيانه كله، يعبر من خلاله 

بالقوة وليس اختياراً(.)1(

علي أحــمــد بــاكــثــيــر.. رائـــد الــروايــة 
ـــــة؛ واحــــــــدٌ مــن  ــــة الإســـــامـــــيَّ ــيَّ الــــتــــاريــــخــ
وأكثرهم  إنــتــاجــا،  الــعــرب  الكتاب  أغــزر 
ــر مــــن خــمــســن  ــثـ ّــــف أكـ ـــ تـــنـــوعـــا. فـــقـــد ألــ
ــا  ــ ــيــ ــ ــا: مـــســـرحـــيـــا وروائــ ــ ــيــ ــ ــــداعــ ــاً إبــ ــ ــمـ ــ عـ
كبير  بنجاح  جميعها  حظيت  وشــعــريــاُ، 
حن صــدورهــا. وحــازت روايــتــه الأولــى 
)سامة القس(، والثانية )وا إساماه( 
عــلــى جـــوائـــز تــقــديــريــة عــنــدمــا نــشــرتــا 

سنة 1943م، وسنة 1944م. 

د.محمد عباس محمد عرابي - مصر

مظاهر
 الاتجاه الإسلامي في رواية وا إسلاماه 

لعلي أحمد باكثير
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 لــقــد صـــدر بــاكــثــيــر فـــي جـــل أعــمــالــه الــســرديــة 
تاريخيَّة إسلاميَّة متكاملة ومتميزة من  عن )روايــة 
حيث بعدها الفكري وأداؤها الفني، وكان عماد هذه 
الرؤية إيمان قوي بأهمية ما يكتنزه تراثنا التاريخي، 
وخــاصــة الإســلامــي منه مــن رصيد غني بالصور 
المشرقة، والتي من شأن إعادة تدبرها والتأمل فيما 
بناء  ــادة  تعكسه مــن قيم ومــثــل؛ أن يساهم فــي إعـ

واقعنا المتردي(.)2(
  فمثلًا باكثير في رواية )وا إسلاماه( يستنهض 
الهمم لدفع أخطار التتار الجدد في فلسطين، وفي 
كل أرض إسلامية تعرضت للاعتداء، عبر الدعوة 
إلى استلهام مثل تلك المبادئ السامية التي حركت 
أجــدادنــا فيما مــضــى، وهــي قـــادرة على أن تحرك 

الأحفاد لاستعادة مجد الأمة، ورد كيد المعتدين.
إسلاماه(  )وا  خــلال  من  باكثير  استطاع    ولقد 
أن يبين أنه إذا كان الإسلام قد استطاع أن يشحن 
ويشحذ القلوب والأفئدة بطاقات روحية ومادية لرد 
عــدوان الغاصبين من التتار والصليبيين، فإن هذا 
الدين نفسه وعن طريق حسن تطبيق مبادئه العادلة 
قادر أيضاً على مد المسلمين حكاماً وشعوبا بفيض 
من القيم النبيلة لبناء مجتمع إسلامي عادل فاضل. 
  وتعد رواية )وا إسلاماه( من الروايات التاريخيَّة 
 ، بــحــقٍّ إســلامــيَّــة  مَلحَمة  فهي  العظيمة،  الإســلامــيَّــة 
ــلــت وقــائــع تــاريــخــيَّــة حــدثــت بــأســلــوبٍ قصصي  ســجَّ
محبَّب إلى النُّفوس، فهي عمل فني متفوق، نموذج 
رائع استطاع باكثير من خلاله أن يقدم حقائق التاريخ 
في قالب حي مشوق ساعدته على ذلك مقدرته الفنية 
المعروفة على رسم الشخصيات، وتصعيد الأحداث، 
وإحكام العقدة وصياغة الحوار، وشد انتباه القارئ، 
والاستئثار باهتمامه، وحمله على متابعة القراءة حتى 

الثقافية  المستويات  لمختلف  مناسبة  وهــي  النهاية، 
بعامة، وفي هذا المقال محاولة لإلقاء الضوء على 

مظاهر الاتجاه الإسلامي في رواية »وا إسلاماه«.
  إن رؤية باكثير في رواية »وا إسلاماه« رؤية 
إسلاميَّة، وتأثره بها ظاهر وجلي، فقد تشبعت روحه 
بها تشبعاً كاملًا، وغــذي عليه فكره، ومــن ثم فإن 
إبداعه لا يمكن أن يكون سوى صدور طبيعي عن 

هذا التأثر وهذه الرؤية.
ــة »وا إســلامــاه«    ولا أدلَّ عــلــى إســلامــيَّــة روايــ
أنَّه اختار »واإسلاماه«  لكاتبها  والاتِّجاه الإسلامي 
ــلامـــاه« صــرخــةً أطلقَتْها  اســمًــا لــهــا، وكــانــت »واإسـ
البطلة في المرحلة الحاسمة من الرواية، ثم أسلمَتْ 
روحها إلى بارئها شهيدةً في سبيل الله والإســلام. 
وتتمثل مظاهر الاتــجــاه الإســلامــي فــي روايـــة »وا 

إسلاماه« فيما يأتي:
الفكرة  مــع  تتناسب  قرآنيَّةٍ  بآيةٍ  تصديرها   -1
التي يتبنَّاها الكاتب، وتدور الأحداث حولها،  حيث 
صدرها بقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وأََبْنَاؤُكُمْ 
اقْتَرفَْتُمُوهَا  وأََمْـــواَلٌ  وَعَشِيرتَُكُمْ  وأََزْواَجُــكُــمْ  وإَِخْــواَنُــكُــمْ 
أَحَــبَّ  تَرْضَوْنَهَا  وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا  تَخْشَوْنَ  وَتِــجَــارةٌَ 
فَتَربََّصُوا  سَبِيلِهِ  وَجِــهَــادٍ فِي  وَرَسُــولِــهِ  اللَّهِ  مِــنَ  إِلَيْكُمْ 
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرهِِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ 
ــوبـــة:24[، حــيــث تــــدورُ حــــوادث الـــروايـــة حــول  ــتـ ]الـ
جهاد المسلمين ومقاومتهم بقيادة قطز أمام الغزو 
القادم  الــغــرب، والــغــزو التتري  الــقــادم من  الصليبي 
من الشرق، وانتصارهم في النهاية في معركة عين 

جالوت الشهيرة.)3(
فلقد  الكريم،  القرآن  من  الاقتبسات  كثرة   -2
كان باكثير واعياً بأهمية القرآن والسنة في أحداث 
المرحلة التي عنيت بها الرواية، وقد بذل جهداً جيداً 
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في نقل صــورة لهذا التفاعل تــارة على لسانه هو، 
وأخــرى على لسان بعض شخصيات روايته، وهو 
الغالب)4(، وفي ذلك كله ظل النص فاعلًا أساسياً 
في أحــداث الرواية، كما في أحــداث المرحلة، وإذا 
كان موضوع الرواية الأول هو مواجهة الصليبيين 
الصراع  تغفل جوهر  لم  باكثير  فــإن رؤيــة  والتتار، 
القائم بين الحق والباطل، ومن ثم ربطت بين الوحي 
والـــواقـــع بــاعــتــبــار الأول عــامــلًا حــاســمــاً فــي تغيير 

الثاني)5(، ومن أمثلة هذه الاقتبسات.

>> اقتباساته من الآيات القرآنية:
* والــتــجــأ الــمــلــك الــخــاســر إلـــى تــــلِّ الــمــنــيــة -منية 
عبد الله- قال: سآوي إلى جبلٍ يعصمني من 
الموت، قال المسلمون: لا عاصم اليوم من أمر 
الله إلا مَن رحم، وتَمَّ بينه وبينهم الأمان، فكان 
ابلعي  الــقــتــال  أرض  يــا  وقــيــل:  المعتقلين،  مــن 
أشلاءك، ويا سماء الموت أقلعي، وغِيضَ الدم، 
ــر، واســتــوت سفينةُ الإســـلام على  وقُــضِــي الأمـ

جُودِيِّ النصر، وقيل: بعدًا للقوم الظالمين.)6(
* فالله يعلم حيث يجعل ولاية المسلمين.

* سيكون لك من معونة الله وتوفيقه إذا أخلصت 
الجهاد في سبيله ما يشرح لك صدرك، ويضع 
ــــذي أنــقــض ظــهــرك، ويــرفــع لك  عــنــك وزرك ال
-بهزيمة التتار- عند الله وعند الناس ذكرك. 

وحين بشر السلطان جلال الدين بجارية، وعلم   
أن أخته ولــدت ذكـــراً؛ قــال المؤلف: "فقد تغير 
ـــرَ بــالأنــثــى، وظـــلَّ وجهه  ــا بُـــشِّ ــمَّ جـــلال الــديــن لَ

مسودًّا وهو كظيم".. 
* فوقفوا في وجه العدو كأنهم البنيان المرصوص.

* ما يكون لي أنْ أعتدي على ابن مولاي الذي أكرم 
. مثواي وأحسن إليَّ

* ليشهدوا منافع لهم ويبيعوا ويبتاعوا.
ــاءت مــراكــب الــفــرنــجــة خــرجــت لــهــا من  * فــلــمــا جــ

مَكمَنها فنازلتها، وأخذتها أخذًا وبيلًا.
* وما أنِ انقَطَع المدَد من دمياط عن العدوِّ حتى 

أذاقهم الله لباسَ الجوع والخوف.
* وأقبسه من أنواره، ونفث فيه من روحه.

* فضاقت بهم أنفسهم، وبلغت القلوب الحناجر.
* ثم خرَّبوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.

*وأظلمت الدنيا في عينيه، وضاقت عليه الأرض 
بما رحبت.

القويَّة،  النفس  تلك  على  الــجــبَّــار  الــحــزن  * طغى 
فوهنت... وعلى ذلك الرأيِ الجميع انتقض غزله 

من بعد قوَّة أنكاثًا.
  ومما يَدُلُّ على تشرُّب باكثير من القُرآن الكريم 
ة يوسف -عليه السلام-  ة قطز وقصَّ ربطه بين قصَّ
ربطًا لطيفًا بديعًا، فكلاهما من أسرةٍ كريمة؛ الأوَّل 
ابن السلاطين، والآخَر ابن الأنبياء، وكلاهما استُرِقَّ 

علي أحمد باكثير
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ظُلمًا وعُدوانًا، وبِيع عبدًا في مصر، وكلاهما دخَل 
القصر مــن أوســع أبــوابــه بما وهَــبَــه الله مــن ذَكــاءٍ 
العظيم، وكلاهما  الشأن  قــدَّر له من  وفِطنة، وبما 
رَ  أعزَّه الله بعد ذل، والأهم من ذلك كله كلاهما بُشِّ

برؤيا صالحة بمصيره الذي ينتظره.
  وإن هذه الاقتباسات الكثيرة -كثرةً لافتة للنظَر- 
لَتُعَدُّ دليلًا واضحًا على  ة من القرآن الكريم  وخاصَّ
تأثُّر المؤلف العميق به، واستِقائه المستمر من هذا 
النبع الصافي، وأنَّه من الذين يَتْلُون كتابَ الله آناء 
بأصول  تأثُّره  نستشفُّ  كما  النهار،  وأطـــرافَ  الليل 
سُطور  فــي  المتناثرة  تعليقاته  مــن  الحنيف  الــديــن 
والمواعظ  الحِكَمَ  يبثُّ  ونــراه  العظيمة،  الــروايــة  هــذه 

والنصائح خلالها. 
>> اقتباساته من الأحاديث النبوية:

واقتبس باكثير أيضاً من الأحاديث النبوية ومن 
أمثلة ذلك)7(:

* لقد فرَّجت كربي، فرَّج الله كربك يوم القيامة.
* مــا رأيـــك فــي الأمــيــر بــيــبــرس؟ قـــال أقــطــاي: ما 

المسؤول عنه بأعلم من السائل.
مــن قول  ثالثهما”، مقتبس  الــحــب  اثــنــان،  فــرقــد   *
النبي� لأبي بكرٍ الصدِّيق -رضِي الله عنه- 
يوم غار ثور: "ما ظنُّك باثنين، الله ثالثهما". 

 3- موقفه من القضاء والقدر، والتجاؤه إلى 
الله فــي كــلِّ حــال؛ لأنَّــه باعتباره أديــبًــا إسلاميًّا، 
ينظُر إلــى الــقــدر ركــنــاً مــن أركـــان الإيــمــان لا بُــدَّ 
للمؤمن أنْ يرضى به دون أنْ يحدَّ ذلك من إرادته 
التي هي أيضًا من قدَر الله شيئًا. ويرى أنَّ الفاعل 
الحقيقي في الكون هو الله )تعالى( يفعل ما يشاء 

ويفعل ما يريد. 
ففي رواية »واإسلاماه« ينتَظِرُ قطز بالمسلمين 

فــي مــعــركــة »عــيــن جــالــوت« وقـــت صـــلاة الجمعة 
لــيُــبــاشِــروا قــتــال أعــدائــهــم، وخُــطَــبــاء المسلمين على 
بالتأييد والنصر)8(، وفي نهاية  المنابر يدعون لهم 
المعركة وبعد انتصار المسلمين، ينسب النصر إلى 
أنْ  المسلمين، ويحذرهم  إلى دعــاء  ثم  تعالى،  الله 
يزهوا بصنيعهم: »إيَّاكم والزهو بما صنعتم، ولكن 
القوَّة  ذو  إنَّه  لقوَّته وجلاله،  الله واخضَعوا  اشكُروا 
المتين، وما يُدريِكم لعلَّ دعوات إخوانكم المسلمين 
على  فيها  حملتم  الــتــي  الــســاعــة  فــي  المنابر  على 
عدوِّكم من هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، وفي هذا 
أمضى على  كانت  العظيم شهر رمضان،  الشهر 
عدوِّكم من السيوف التي بها ضربتم، والرماح التي 

بها طعنتم، والقِسِيِّ التي عنها رميتُم«)9(.
المسلمة  العربية  غير  الشخصية  اختيار   -4
على  باقيس  الحكيم  عبد  الدكتور  ويعلق  )قــطــز(، 
ذلك بقوله: )إن الرؤية الإسلامية عند باكثير تتجلى 
في اختياره الشخصية البطولية غير العربية التي لا 
يشترط خروجها من البيئة العربية نفسها حتى تحقق 

النصر الذي عز مناله(.)10(
الشخصية  نــمــوذج  لنا  قــدم  باكثير  وبــهــذا يكون 
الإسلامية المثالية المشبعة بقيم التضحية والإيثار 
والغيرة على حرمات الإسلام والمسلمين؛ الشخصية 
التي افتقدها الكاتب في عصرنا هذا، الذي تكالب 
فيه الأعداء على الأمة، ولم تجد بعد من يخلصها 

من مذلتها تلك.)11(
  ومن الجدير ذكره هنا أن )رواية »واإسلاماه« 
ــة جــهــاد بــامــتــيــاز تــقــدم مــنــذ عــنــوانــهــا تــجــارب  ــ روايـ
الــمــجــاهــديــن فـــي انــتــصــاراتــهــم وانــهــزامــهــم، وتــتــعــدد 
الشخصية  قطز هي  لكن شخصية  فيها،  الأسماء 
البدايات  منذ  ترافقنا  ظلت  التي  المجاهدة  الوحيدة 
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الأولـــى لــلــروايــة، وكــأنــمــا أريـــد لها أن تصنع على 
له معالم  لتقدم  أمــامــه،  تتشكل  الــقــارئ، وأن  عيني 
طريق الجهاد الرباني الناجح، وهي عندما تفعل ذلك 
حرصت على أن تقدم لنا صورة متكاملة عن هذه 
الشخصية من زوايا متعددة، منذ أن كان طفلًا حتى 
خاض معركة عين جالوت وعاد منها منتصراً، وهي 
ترسم لنا معالم حقيقية لخوض معركة ربانية ضد 
الجهاد  أن  وتعلمنا  التتار،  بحجم  كــان  وإن  عــدو، 
ليس مجرد معركة مسلحة؛ بل هو تربية وإيمان، ثم 

إعداد للقوة حسب المستطاع.)12( 

الحاسمة  المعارك  أن  كذلك  قطز  درس  يعلمنا 
تحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة الصغيرة داخل 
الصف الواحد؛ لأن الانتصارات الكبيرة لا تحرزها 
إلا الهمم العالية التي أنكرت ذاتها، وجعلت صوت 

القضية يعلو فوق كل الأصوات الأخرى. 
ــل تــلــك الأخـــــلاق الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا الــجــهــاد،  لأجــ
وللمحافظة على طهارته ظلت الرواية ترسم صورة 
وتسوقها  المعركة،  ستقود  التي  للشخصية  مشرفة 
في تحركها الواعي الهادئ المتزن في موعدها مع 

ثم  لــتــؤدي شهادتها على عصرها، ومــن  الــتــاريــخ؛ 
جعلتها فوق المناصب قبل المعركة، وبعدها، فهي 
أجل وأسمى من أن تشدها الدنيا نحو الأسفل، بينما 
نحو  تسمو  بــأن  إلا  لها  تــرضــى  لا  العالية  همتها 
الأعالي، وأن تكون في مستوى الحدث بلغة يومنا، 
ثم أن تغادر الدنيا في طهريتها تاركة بصماتها على 

صفحات التاريخ.)13( 
 5 - تقديم صورةٍ إيجابيَّة لعلماء المسلمين، 
الدين، ويركز على دوره  شِــأن  )يعلي من  فباكثير 
فــي الــحــيــاة وإيــجــابــيــتــه، ومـــن ذلـــك أن بــاكــثــيــر في 
شخصية  يـــورد  التاريخية  ــاتــه  رواي
الديني  المثل  بمنزلة  يــكــون  رجــل 
الأعــــلــــى لــلــشــخــصــيــة الـــمـــحـــوريـــة 
)الــــبــــطــــل( كــشــخــصــيــة »الـــشـــيـــخ 
عــز الــديــن بــن عــبــد الــســلام« في 
ــاه«. وتــقــوم هــذه  ــلامــ ــة »واإســ ــ رواي
الشخصية بعدة أدوار فكرية وفنية: 
فهي تسدد البطل، وتوجهه عندما 
تُقبل الفتن، وتختلط الأمور، وتقوم 
المستشار  بـــدور  الشخصية  هـــذه 
كلما  إليه  فيلجأ  للبطل،  المؤتمن 
النصح والـــمـــشـــورة(.)14(  ليلتمس عــنــده  أمــر  حَــزبََــه 
الــديــن بــن عبد السلام  فــيُــصــوِّر مثلًا »الشيخ عــز 
عالمًا عاملًا لقي اضطهاداً في سبيل دعوته دون 
ــم«... وقـــد وجـــد في  ــ أنْ يــخــاف فــي الــلــه لــومــة لائـ
العامل  للعالم  الشيخ ابن عبد السلام مثلًا صالحًا 
يــرى حقًّا أنَّ  الــذي  لدِينه ووَطــنــه،  الناصح  بعِلمه، 
العلماء ورثة الأنبياء في هداية الناس إلى الخير، 
ودفعهم عن سُبُلِ الشر، الآمِر بالمعروف والناهي 
عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يتَّجر 

سيف الدين قطزسيف الدين قطز
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بدينه، ولا يريد الدنيا بعلمه، ولا يُساوم في مصالح 
قليلًا من  ثمنًا  الله  بآيات  أمَّته ووَطِنه، ولا يشتري 

حُطام الدنيا ومَتاع العاجلة«.)15(
  وهو العالم الذي كان يخطب في جامع دمشق 
الكبير يحثُّ المسلمين على الجهاد في سبيل الله، 
وطــرد الأعـــداء من دِيــار الإســـلام، ويهاجم عماد 
الــديــن إســمــاعــيــل صــاحــب دمــشــق عــلــى معاونته 
أمير  أو  ملك  أو  »فأيما سلطان  بقوله:  لــأعــداء 
فــرَّط فــي حِفظ بــلاد المسلمين، وعــرَّضَــهــا للوقوع 
ــة الله والمسلمين  في أيــدي الكافرين، فقد أبــرأَ ذمَّ
نفسه، وعلى  له، وظلَم  بيده طاعتَهم  منه، وخلَع 
لو  ينصرونه  كما  ظــالــمًــا  يــنــصــروه  أنْ  المسلمين 
كــان مــظــلــومًــا، ونــصــر الــظــالــم دَفْـــعُـــهُ عــن ظلمه، 
بلادهم،  أراد من تضييع  ما  وبين  بينه  والحيلولة 
ــداء فــي رقــابــهــم،  ــ وكــســر شَــوْكــتــهــم، وتــحــكــيــم الأعـ
وتمكين هؤلاء من القضاء على ما في قلوبهم من 
يــن ونخوة الإســــلام«.)16( وكــان هــذا سببًا  عــزَّة الــدِّ
الإقامة  لطان، وفــرض  السُّ اعتِقاله من جانب  في 

الجبريَّة عليه في البيت.
الصالح  الملك  ه  وولاَّ مصر  إلــى  نُــفِــيَ    وحينما 
أيــوب القضاء، ورأى منه عــدم الإنــصــاف، »عزل 
القضاء  يتولَّى  بــأنَّــه لا  القضاء، وجــهَــر  نفسه عــن 
لسُلطانٍ لا يعدل في القضيَّة ولا يحكم بالسويَّة... 
فما جهر بكلمة الحق في وجْه القوَّة بدمشق ليسكُت 
عنها بمصر، ولو ارتضى لنفسه مُصانَعة الملوك 
على حساب دِينه كما يصنع غيره ممَّن لا خلاق 
لهم من العلماء لما نفَتْه دمشق، ولكان له فيها ما 

يُريِدُ من الثَّراء الواسع والجاه العريض«.)17(
  وفــي مسألة جــواز فَـــرْضِ الأمـــوال على عامَّة 
الناس لإنفاقها في العساكر؛ وقَف في وجْه الأمراء، 

وأفتى بأنَّه لا يجوز أخذ الأمــوال من عامَّة الناس 
قبل أخذ أموال الأمراء وأملاكهم حتى يساووا العامَّة 
الملك  منه  طلب  وحينما  ونفقاتهم،  ملابسهم  فــي 
المظفر قطز أنْ يفتيه بجواز الأخذ من أموال العامَّة 
إذا صعب الأخذ من أموال الأمراء، لم يرضَ بذلك 
الشيخ وقال له: »لا أرجع في فتواي لرأي ملك أو 
سُــلــطــان«.)18( وهــذه صُـــورةٌ رائعة للعالم الإسلامي 
ــدافِــع عــن حقوقهم،  ــتــه ويُ الــذي يــشــتَــرِك فــي آلام أمَّ
ويحكُم بالحق والعدل دون أنْ يخاف لومةَ لائم أو 

سطوة ظالم.
  ومن مظاهر مكانة العلماء المتميزة في رواية 
واإسلاماه: تسجيل حضورهم في المناسبات الكبرى 
كــحــضــورهــم مــجــلــس الـــشـــورى الــــذي عــقــده الملك 
المظفر قطز لاتخاذ قرار بخصوص كيفية توفير 
لمواجهة  والاستعداد  الجيش  لتجهيز  الــلازم  المال 

التتار.)19( 
6- نصوص الجهاد في الرواية كتاب مفتوح: 
بتأمل نصوص الجهاد الواردة في الرواية نلاحظ 
أن باكثير يضعنا أمام كتاب مفتوح نقرأ فيه كيف 
ممارستها  وتــجــارب  النصوص،  تلك  أمتنا  فهمت 
بانتصاراتها  التجارب  تلك  أمامنا  ويبسط  ميدانياً، 
آسيا  أعالي  ذلك من  بنا في  وينتقل  وانتكاساتها، 
إلى مصر، مثلما سينتقل ذلك الصبي من محمود 
إلى قطز، مشكلًا خزان الجهاد الإسلامي، حتى 
إذا ما استوى له الحكم استثمر ذلك الرصيد من 
ــتــجــارب والإيـــمـــان وعــقــيــدة الــنــصــر فـــي خــوض  ال
معركة حاسمة ستخلص شرق الأمــة وغربها من 

خطر زاحف.)20( 
ومما نقرأ في ذلك الكتاب المفتوح كيف أن جلال 
الدين )ت: 628هـ( احتاج من يشرح له صدره للجهاد 
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مستعيناً بآيات من سورة الشرح، فإذا الانهزام النفسي 
ـــ( يتحول  الناتج عن هزائم خــوارزم شــاه )ت:617هـ
إلى اتجاه نحو الله )تعالى( لاستمداد العون منه، مع 
يقين بأن مع العسر يسراً.)21( وقد أثمر تصحيح هذا 
الفهم انتصارات على التتار قادت جلال الدين إلى 
استعادة ما فقدته دولــة أبيه حتى وصل إلى حدود 

الطالقان حيث القاعدة العسكرية لجنكيز خان)22(.
في  نـــقـــرأ  حــيــث  الــجــهــاد:  متطلبات  بــيــان   -7
عميقاً  إيـــمـــانـــاً  أولًا  يــتــطــلــب  الــجــهــاد  أن  ــاه  ــلامــ واإســ

لغتنا  وبتعبير  الحق،  بقوة  وإحساساً  )تعالى(،  بالله 
المعاصرة )عدالة القضية(، ومن ثم فرفع المعنويات، 
الأسلحة  امــتــلاك  على  مــقــدمــان  الإرادات  وصــنــاعــة 
والمعدات. وتجربة قطز تبين لنا أن المهزومين نفسياً 
لا يمكنهم الانتصار، ومن ثم رأيناه أول ما فعل أن 
حول هذه الهزيمة النفسية وعقيدة الخوف من العدو 
إلى يقين في الله )تعالى(، وكانت الوسيلة في ذلك 
الــذي لا يقوم  القتال  الوحي مما يعني أن  نصوص 

على تشبع بالوحي، أو يفصل بين نصوص الوحي 
الرواية  والــحــرب لا يمكن أن يكون جــهــاداً، وتعلمنا 
أوعــز قطز  )فقد  بــالــقــرآن:  بــدأت  للجهاد  التعبئة  أن 
للشيخ عز الدين بن عبد السلام، فأنشأ ديواناً كبيراً 
لــلــدعــوة إلــى الــجــهــاد فــي سبيل الــلــه، يضم إلــيــه من 
يختارهم من خطباء الجوامع فيلقنهم ما ينبغي لهم أن 
يخطبوا به على المنابر ليدعوهم إلى الجهاد، ويبينوا 
لهم فضائله... وكان الشيخ بن عبد السلام لا يجيز 
لأحد من هؤلاء الخطباء والوعاظ الانطلاق لعملهم 
والتوبة  الأنفال  سورتي  يحفظ  حتى 
مــن الــقــرآن عــن ظهر قــلــب، فكان 
من جــراء ذلــك أن صــارت المنابر 
القرى  ومجالس  والأنــديــة  والجوامع 
تعج بآيات القتال من القرآن حتى 
الرجال والأطفال يستظهرونها  كاد 
شحفظاً()23(، فالأمر يتعلق بتشكيل 
القابلية للجهاد أولًا، وجعله موضوع 
الساعة بتعبيرنا المعاصر؛ لأن ذلك 
الوسيلة المثلى لتغيير ما بالأنفس، 
وتحويل الهزيمة النفسية إلى تطلع 

نحو الانتصار أو الاستشهاد)24(.
 8- وصف الجهاد في سَبِيل 
الله بالنفس والمال، وما ينتظر المجاهدين من أجرٍ 
عظيم عند الله تعالى، وذلك من خِلال تعرُّضِه لجهاد 
المسلمين بقِيادة جلال الدين شاه خــوارزم، والأمير 
مــمــدود والـــد قــطــز ضــد الــتــتــار، وجِــهــاد المصريين 
والــشــامــيــيــن ضـــدَّ الصليبيين الــقــادِمــيــن مــن الــغــرب، 
والتتار القادِمين من الشرق في رواية »واإسلاماه«. 
  وقــال في وصــف ما يأمل به المجاهدون في 
سبيل الله من أجرٍ عظيم ونعيم دائم عندَ الله في 

العز بن عبد السلامالعز بن عبد السلام
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الآخِرة، في معرض حديثه عن الأمير ممدود الذي 
التتار: »مــات الأمير  مــات شهيدًا في الحرب مع 
الثلاثين  يتجاوَزِ  ولــم  الله  سبيل  في  شهيدًا  ممدود 
مــن عــمــره، تــارِكًــا وراءه زوجــتــه الــبــارَّة، وصبيًّا في 
ــدُرْ عليه الحول، ولم يتمتَّع برؤيته إلا  يَ المهد لما 
أيامًا قلائل؛ إذ شغَلَه عنه خروجُه مع جلال الدين 
لجهاد التتار، ولم يكن له -وهو يُــودِّع هذه الحياة 
ونعيمها- من عــزاء عنها إلا رجــاؤه فيما أعــدَّ الله 
المُقِيم  النَّعيم  مــن  سبيله  فــي  المجاهدين  للشهداء 

والرِّضوان الأكبر«.)25(
التفسير  ــوء  ضـ فـــي  الأحـــــداث  تــفــســيــر   -8  
الإسلامي للتاريخ، ويتجلَّى ذلك في حديثه عمَّا حلَّ 
بجلال الدين شاه خــوارزم من ضَياع مُلكِه وفقدان 
ابنته »جهاد«، وابــن أخته »محمود«: »وكــأنَّ الله 
المسلمين من  ببلاد  أنــزَل  يعاقبه على ما  أنْ  شــاءَ 
الخسف والدَّمار، وارتكب في حق أهلها الأبرياء من 
العظائم، وأتى ما يأتيه التتار من قتل الرجال، وسبي 
النساء، واستِرقاق الأطفال، ونهب الأموال، وتخريب 
المدن والقرى، انسياقًا مع هَواه الذي أعماه عن رُؤية 
على  فحمله  المؤمنين،  سبيل  عــن  وأضــلَّــه  الــحــق، 
الإيقاع بقومٍ لم يعتدوا عليه، ولا ذنبَ لهم إلا أنهم 
رعيَّة ملك أساء إليه، فافتقد في طريقه هذا ثمرتَيْ 
قلبه وأنسَيْ حياته: )محمود وجهاد(«)26(، كما افتقد 

ملكه قبل أنْ يرجع إلى وطنه، وقُتِلَ في الجبال.
التاريخيَّة  لــأحــداث  الإســلامــي  تفسيرهُ  ويتجلَّى 
أيـــضًـــا فـــي تــفــصــيــلــه لــلــمــقــدمــات الــتــي كــانــت سببًا 
إقامة  المسلمين في »عين جالوت« من  لانتصار 
في  بواجبهم  العلماء  وقــيــام  المسلمين،  بين  الــعــدل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنشاء ديوان 
للدَّعوة إلى الجهاد، وإعداد القوَّة، وإرجاء القتال مع 

التتار إلى وقت صلاة الجمعة ليُباشِروا قتال أعدائهم 
وخُطَباء المسلمين على المنابر يدعون لهم بالنصر 
والتأييد، وغير ذلك من المقدمات التي شرَحَها في 

رواية »واإسلاماه«.
9- ومن المعاني الإسلاميَّة في الرواية العدالة 
الاجتماعيَّة، وذلك حين تكلَّم في الفصل الرابع عن 
لطان جلال  البلاد الإسلاميَّة مع السُّ وُقــوف أهالي 
الدين، وثورتهم على حكَّامهم الظالمين الذين عيَّنهم 
التتار، والذين لم يكونوا يعدلون فيهم، وكذلك حديثه 
عــن الإمـــام الــعــادل الــذي مــدَحَــه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعَلَه 
الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ  من السبعة الذين يظلُّهم 
العادل،  الإمــام  الترتيب  في  هــؤلاء  وأوَّل  إلا ظلُّه، 
وذلك حين قارَن بين الملك الصالح إسماعيل والملك 

الصالح أيوب.)27(
المظاهر وغيرها  هــذه  بكل  لنا  يتضح  وهكذا 
إسلامية رواية »واإسلاماه« لما تحمل في طياتها 
للفن،  الفن  مجرد  وليس  الموجه،  الموضوع  من 
وهــي روايــة تجيب إجابة مقنعة موفقة عن مثل 
هـــذه الأســئــلــة: لــمــن أكــتــب؟ ولـــمـــاذا أكــتــب؟ ومــا 

أكتب؟..
ــيـــة روايـــــــة »واإســــــلامــــــاه« مــن  ويـــتـــضـــح إســـلامـ
محتواها؛ لأنها تحمل في طياتها إرشاد الإنسان إلى 
مناحي قوته وضعفه، وتزويده بالسلاح الذي يغلب 
فيه النفس اللوامة على النفس الأمارة. التزم باكثير 
الإســلام،  التي هي سمة من سمات  الواقعية  فيها 
ووصف فيها واقع النفوس كما هو، وكما يجب أن 
يكون، ودعا باكثير إلى الدفاع عن الدين والوطن، 
الحياة  تقلبات  في  المظفر قطز  الملك  بين  وقــارن 
وخاصة عندما كان مملوكاً، وقارن بينه وبين نبي 

الله يوسف )عليه السلام (. 
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دراسة

قال باكثير على لسان الشيخ سلامة الهندي: 
اذكـــر يــوســف )عليه الــســلام( كيف بيع بــدراهــم 
لبث أن صــار ملكاً  فما  لعزيز مصر،  معدودة 
على مصر، وهكذا تحدثني نفسي أنك ستكون 
كيوسف)28(. وظاهرة تلقي الجزاء ظاهرة واضحة 
كالسلطان جلال  الأبطال  لعدد من  الرواية  في 

ــديــن لــمــا قـــام بــقــتــل المسلمين الأبـــريـــاء جــزاء  ال
قتل  كــذلــك  مليكهم،  مــن  قبيح  رد  مــن  لقيه  مــا 
الملك الصالح إسماعيل خنقاً جزاء خيانته لدينه 
الــجــزاء من  باكثير أن  لنا  ليبرز  ووطـــنـــه)29(... 
جنس العمل )هَلْ جَزاَءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ( 

]الرحمن:60[■
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المرجعية  أثـــر  زروق:  الــحــســيــن   )4(
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المرجعية  أثــر  زروق:  الحسين   )24(
في روايات باكثير التاريخية رواية 
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شعر

محمود مفلح - فلسطين

قصاص

رِمَـــــــــــمُ!)دُمْ هَــكَـــذَا فِــي عُــلُّــوٍ أيُّــهَـا الـعَـلَمُ( أُمـــــــــــةٌ  ـــــا  أنَّـــ تَــظُـــنَّــــنَّ  ولَََا 

تَــأْنَــفُــنَــا الأرضِ  وَنِـــمَــالُ  وَيَـنْـتَـقِـمُكَــأنّــنّــا  أَحْـيَـانَــاً  يَـلْـسَعُ  واَلـنَّـمْـلُ 

نَعْتَصِمُهُــنَّــا عَــلـَـى اِلله بَــلْ هُـنَّا عَلَى )هُبَلٍ( اِلله  بِـغَـيْــرِ  غَــدَوْنَــا  ــا  لـَـمَّ

يْفُ واَلْقَلَمُمَا قِـيْمَةُ الـذَّهَـبِ الـمَـتْــرُوسِ أَرْصَــدَةً الـسَّ فِـيْـنَـا  يَـجْـبُــنُ  مَادَامَ 

نَمُ(وَهَــا هُـــو الـغَــربُ قَــد قَـامَتْ قِيَامَتُهُ مَ هَذَا المَاجِـــنُ )الصَّ وَقَــد تَـحَـكَّ

يُــوحّــدُهُـمْ رأَْيٌ  فَـــلََا  عَــلـَـمُواَلـمُـسْـلـِمــون  ولَََا  جَــــيْــشٌ  ولَََا  إِمَــــــــامٌ  ولَََا 

غَـربَـــتْ ـــةٍ  أُمَّ بَـقَـايَــا  مَمُواَلـمُـسْـلـِمُـونَ  مُوسُ وَفِيهَا ضَــاعَتِ الذِّ فِيْهَا الشُّ

يَـلْتَهِمُوأََصْــبَــحُـوا قَـصْعَــةً قَد طَابَ مَأْكَلُهَا راَحَ  فِــيـهَـا  مَـــرَّ  مَــنْ  وَكُــلُّ 

نَــعْــدِلـُـهَـا الَأيَّــــامُ  مَــالـَـتِ  إذَا  نَحْـتَـكِـمُكُــنَّــا  الـحَــقِّ  لِسَـيْـفِ  وَلـَيْـسَ إلَّا 

وَلـَيْــسَ إلَاَّ حِــمَـى الإسْــلَامِ مُنْهْدِمُوَلـَـيْــسَ إلَاَّ دَمُ الإسْـــــلََامِ مُـنْـسَــفِــكٌ

دَائِـــرةٌَ الـحَـرْبُ  عَــلـَيْـنَــا  إلَّا  وَلـَيْـسَ إلَّا عُــرىَ الإسْـلَامِ تَـنْفَصِمُوَلـَيْــسَ 

نُـتَّـهَمُكُـــلُّ الـمَــجَازِرِ مِــنْ تَـدبِـيــرِ لـَيْـلـِهِمُ واَلـزَّيْـتُـونُ  واَلـتِّـيْـنُ  وَنَـحْــنُ 

وأََطْـلـَقَها مَـجْــنُـونٌ  يَــقـــولـُـونَ  تلكَ الرَّصَاصَاتِ واَلمَجْنُونُ مُحتَرَمُغَــدَاً 

مْسِ قَد قَدِمُواخَمْسُونَ رُوْحاً بِلََا ذنبٍ قدِ اخْتُرِمَـــتْ وَكُــلُّهُــمْ مِـنْ بِلََادِ الشَّ

ـحــايـا سَوْفَ تَضْطَرِمُيَــا أُمَــتِــي إنْ تَــكُـونِـي الـيَوْمَ خَامِدَةً فإنّ نَارَ الضَّ

لَسَوْفَ يَأتِي وَيَـأتي سَيْـلـُنــا الـعَـرِمُولَا أغَُـــالِي إذَا مَــا قُـــلْــتُ إنَّ غَـــدَاً

جَـبَــلٌ كُــلُّــهُــمْ  رَجَــالََاً  فِــيــهِــمْ  عَلَى الثُّغُورِ فَمَــا لََانُوا ولَََا انْهَزَمُواوأَنَّ 

نَـفَـرُوا الــذيــن إذا اسـتنفرتَــهــم  الـقِـيــمُهــم  ــتِ  شَـعَّ إلـيـهـم  نظرت  وإن 

فَـيَـلْـتَئِمُهُــمْ يَـقْـبِـضُـونَ عَـلَى جَمْرٍ فَيَرْحَمَهُمْ جُــرحٍ  عَــلــى  وَيَـنْــزلِـُـونَ 

مْسُ تُشْرِقُ مِـنْ أقْصَى مَواَجِعِهِم غَيْثُهُمُوالشَّ قُـلْــتُ  غَــيْـثٌ  تَـهَـاطَــلَ  وإنْ 

لأنَّــهُــم أدْرَكُــوا أنَّ الـقِـصَاصَ هُمُلََا يَــعْبَـؤونَ بِـمَنْ خَانُوا وَمَنْ نَكَصُوا
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وتــنــطــلــق نــظــريــات مــا بــعــد الــبــنــيــويــة، مــثــل التفكيك  
الكتابة فعل مكمل بامتياز  Deconstructionism من أن 

فالكلمات المستخدمة في النص  لعمليات سابقة عليه، 
ثقافية  وأبنية  مفاهيم وسياقات  إنما هي علامات على 
واجتماعية وفكرية، فلا نقول بالكلمات كل شيء ننطقه، 
وبالتالي علينا أن نعي أن النص المكتوب –الذي يمكن 
ترجمته– هو في النهاية خطاب، قابل للفهم والتأويل، 
وأن النص المدون الذي بين أيدينا علامة على أفكار 
المكتوبة تحل محل  فالكلمات  التدوين.  ومفاهيم خارج 

إن النص أياً كانت لغته، له أسلوبه اللغوي 
ومــضــامــيــنــه ورســـائـــلـــه، وأيـــضـــاً عـــامـــاتـــه الــتــي 
مجتهداً  حسبانه،  في  المترجم  يضعها  أن  ينبغي 
في إيـــصـــال الــنــص لــلــمــتــلــقــي. فــكــم مـــن نــصــوص 
تُرجمت، وكان هناك سوء فهم، وتلقٍّ غير واضح 
مــارســت  أو  عــكــســيــة،  فــعــل  ردة  أحـــدثـــت  أو  لــهــا، 
أحد  يتخيل  فا  القارئ  على  الخــداع  من  ألواناً 
أنــــه بــتــرجــمــة الــنــص يــكــون المــعــنــى والمــبــنــى قد 
ــــه وإشــــاراتــــه ومــعــانــيــه  انــتــقــل في مــعــظــم دلالاتـ
إلى اللغة المترجم إليها، فذاك وهم كبير يمكن 
التي  الحــرفــيــة؛  الترجمة  وَهْـــمَ  عليه  نطلق  أن 
تــعــنــي: الــتــرجــمــة لــكــل كلمة في الــنــص الأصــلــي 
ــقـــل في  ــا، والـــــــذي يــخــفــت ويـ ــهـ وإيــــجــــاد مـــقـــابـــل لـ
تــرجــمــة الــنــصــوص ذات الــطــبــيــعــة الــعــلــمــيــة في 
ويرتفع  والتطبيقية،  الفيزيقية  العلوم  مجال 
لتتحول  عــامــة،  والآداب  الإنــســانــيــات  مــجــال  في 
إلــــى تــرجــمــة المــعــنــى، والــتــعــبــيــر عـــن الجــمــلــة / 

الفقرة إجمالًا بأسلوب المترجم)1(.

قضايا الترجمة
 في حقبة ما 
بعد الاستعمار

د.مصطفى عطية جمعة - الكويت
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كلمات دالــة أصــلًا على معانٍ في ذهــن المؤلف، 
وأيضاً في ذهن المتلقي، يتم التعبير عنها صوتياً، 
فعملية الكتابة هي عملية إنتاج للكلام المنطوق)2(، 
فعلينا الــنــظــر كــمــا يــقــول »دريــــــدا« إلـــى الأشــكــال 
المتعددة التي تحملها رسالة النص، لذا فهو يقترح 
إدراج حواشٍ، وكتابة ملاحظات في الهوامش، ولا 
ــاق مــقــدمــة مــع الــنــص الــمــتــرجــم، من  بـــأس مــن إرفــ
أجل تغطية معلومات يحتاجها القارئ، لم ترد في 
النص)3(، وهذا ما يوجب علينا أن ننظر إلى عملية 
الترجمة ذاتها على أنها نص قابل للشك والمراجعة 
والإضافة والحذف والرد. ومن هنا، تصبح الترجمة 

شكلًا من أشكال تحاور اللغات، وأن 
النص الأصلي يمكن إعادة إنجابه / 
إنتاجه –إذا تُرجم- في ثقافة أخرى، 
ومـــن ثـــم يـــــزداد ثــــراء وإثـــــمـــــاراً)4(، أو 
تتم قــراءتــه وفــق ثقافة أخــرى، تناقش 
المتن المترجم، وتعلق عليه، ويمكنها 
النص  لغة  إلــى  نــصــوصــاً  تترجم  أن 
الأصــلــي لــلــرد عــلــى مــا جـــاء فــيــه أو 

تبيان الموقف مما فيه.
مــوقــفــاً حــضــاريــاً،  تــوجــد  فالترجمة 
فالعرب مثلًا لم يتخذوا موقفاً حضارياً 
من التراث الإغريقي إلا بعد ترجمته 
والتعرف عليه، ولذا نشأت بعد حركة 
الترجمة العربية فكرة الشرح والتلخيص 
والرد على أرسطو أو غيره، وبالتالي 
القائل: إن  لا يمكن الاعــتــداد بالرأي 
النص المترجَم إبداع وعمل حضاري، 
النص الأصلي،  يهم مقارنته مع  ولا 
على  المترجَم  النص  مع  تتعامل  بل 

فــي حاجة  فهم مستقلة، لأننا  يعبر عــن حالة  أنــه 
دوماً إلى المقارنة، لتقويم الترجمة ذاتها، وحتى نعي 
ما ينتجه الآخرون أنفسهم، كما نرد على ترجماتهم 
لكتبنا خصوصاً إذا تعلقت بالقرآن والأحاديث وعلوم 

الشريعة)5(.
ومن هنا نصل إلى مفهوم »الترجمة بوصفها أداة 
للمقاومة«، والتي تستند إلى إستراتيجية التفكيك التي 
تدعو إلى زحزحة النصوص بدلًا من إعادة تفسيرها، 
التي  )الأمــيــنــة  للترجمة  التقليدية  المفاهيم  ورفــض 
تدعي استيفاء المعنى(، لأنها أسيء استخدامها من 
قبل الدول المستعمِرة، في الترويج لأفكار أحادية، 
وتشويه  المستعمِر،  تمجيد  تتضمن 
الشعوب المستعمَرة، وتكريس التسلط 
ورؤاه،  قيمه  وتـــرويـــج  الاســتــعــمــاري، 
بــبــث عـــشـــرات الـــرســـائـــل والإشــــــارات 

والعلامات المؤيدة له)6(.
ــو »إدويــــــــــــن جـــنـــتـــزلـــر  ــ ــدعـ ــ لـــــــذا يـ
إلــــى  ــه؛  ــ ــ لـ مــــقــــال  فـــــي   »Gentzler

 Translation ــدود  ــ حـ بـــلا  »الــتــرجــمــة 
طــالــب  حــيــث   ،»without Borders

الترجمة  عملية  فــي  التفكير  بــإعــادة 
منظور  من   ،Rethinking translation

أن  أســـاس  عــلــى  السيميوطيقا،  عــلــم 
النص فيه علامات وإشارات ورسائل 
تحتاج إلى شرح وتفسير وتأويل، فلا 
للنص،  ــدة  واحـ ترجمة  اعتماد  يمكن 
فــتــأويــل الــنــص مــفــتــوح بــيــن اللغتين، 
زاويــة  من  إليها  نظرنا  إذا  خصوصاً 
ــات الــتــلــقــي،  ــريـ ــظـ ــال ونـ ــصــ عــلــم الاتــ
فــهــنــاك أبـــعـــاد ثــقــافــيــة تــتــصــل بــالــنــوع  إدوين جنتزلر

دريدا
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Gender والخصائص اللغوية، والهويات الوطنية)7(، 

وهذا يفسح المجال للنقاش والتعليق وذكر هوامش 
لتصبح عملية  الــمــتــرجــم،  الــنــص  وشــروحــات على 
الترجمة ذاتها مثاقفة حضارية وفكرية، تغني النص 
الأصلي، لأنها ستثريه بآراء وشروحات ومراجعات 

في اللغات المترجَم إليها.
  هذا؛ وعلينا أن نحترز في استخدامنا لمصطلح 
مصطلحاً  هــنــاك  لأن  لــلــمــقــاومــة«  أداة  »الــتــرجــمــة 
آخر، وهو »الترجمة بشكل مقاوم«، والذي يعطي 
والتي غالباً  بلغته،  المترجم  دلالة مختلفة: تلاعب 

التعبير عن طبيعة  أجــل  الأم، من  لغته  تكون  ما 
إلــى ترجمته، ونقله  الـــذي يسعى  الــنــص الأصــلــي 
الأدبية  النصوص  مع  تظهر  وهــذه  شفاف،  بشكل 
)شــعــر ونـــثـــر( حــيــن يــغــلــب عــلــى أســلــوبــهــا الصيغ 
إلى  تــؤدي  التي  والتراكيب  الأســمــاع،  على  الثقيلة 
معان مشوشة في حالة ترجمتها)8(، فيحتاج المترجم 
إلى مقاومة من نوع مختلف تجعله يصول ويجول 
بلغته الأم، حتى ينقل بشفافية ورهافة دلالات النص 
الأصلي، وما يتميز به أسلوبياً ولغوياً، بهدف إيجاد 

وتعدد  التشظي  فــي  الأصـــل  تكنيك  يشبه  »تكنيك 
رسمه  في  المقاومة  إلى  يعمد  فالمترجم  المعاني.. 
لملامح العلاقة التي تربط نصه بالنص الأصلي، 
ويــأخــذ منه موجهاً ضربة  إلــى معناه  فهو يضيف 

نقدية«)9(.
ومن جانب آخــر، فإننا نرى أن »الترجمة أداة 
الترجمات  فــي  وتطبيقها  فهمها  يمكن  للمقاومة« 
ــام، والــتــي تكاد  الــعــربــيــة للكتب الــغــربــيــة بــشــكــل عــ
تنصب في العصر الحديث والمعاصر على تقديم 
ــداع الغربي من زاويــة واحـــدة، ألا وهي  الفكر والإبـ
وتقديم  الغربية،  الفكرية  المركزية  تكريس 
ــثـــل في  الـــنـــمـــوذج الــغــربــي عــلــى أنــــه الأمـ
الــحــضــاري، فتُرجمت  الــنــهــوض والــتــرقــي 
ــتــي تــدعــم هـــذا الاتـــجـــاه،  آلاف الــكــتــب ال
الــمــراجــعــات والمعارضات  تــقــدم  وتــكــاد لا 

والنقد الغربي لها.
 إلا أننا نرصد في هذا الشأن، وخلال 
العقدين الأخيرين، تزايد الترجمات العربية 
للكتب الغربية التي تنتقد الحضارة والفكر 
ــرى أن هــنــاك  ــ والــثــقــافــة الــغــربــيــة، بـــل وتـ
نماذج للنهضة استفادت من الغرب تقنياً، 

وحافظت على هويتها الثقافية فكرياً وروحياً.
تــقــدم، يمكننا أن نقرأ العديد من  فــي ضــوء مــا 
جاءت  والتي  العربية،  اللغة  إلــى  المترجمة  الكتب 
ترجمتها كأداة للمقاومة، حيث كشفت الآخر الغربي، 
وأبانت تمركزه على ذاته، وفي نفس الوقت فتحت 
أهميته  وتبيان  المطروح،  المفهوم  لاختبار  المجال 
في وعي المترجِم من جهة، وأثــره في التلقي لدى 
القارئ العربي من جهة أخرى، ليقرأ الفكر الغربي 
فــي بــعــديــه: التمجيدي الاســتــعــمــاري، والــمــراجــعــات 

إدوارد سعيد
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الهوامش:
)1( الــمــنــجــز الــعــربــي الإســـلامـــي في 
الترجمة وحوار الثقافات )من بغداد 
إلى طليطلة(، أحمد عثمان، الهيئة 
القاهرة،  للكتاب،  العامة  المصرية 

۲۰۱۳م، ص۳۹۰-۳۸۹.
ــدا،  ــ ــاك دريـ )2(  فـــي عــلــم الــكــتــابــة، جــ
طلبة،  منى  مغيث،  أنــور  ترجمة: 
القاهرة،  للثقافة،  الأعــلــى  المجلس 

2٠٠5م، ص518-516.
)3(  Contemporary Translation 

Theories, Gentzler, Edwin, 
Multilingual Matters Ltd, 2001,p7

في نظريات ترجمة ما بعد البنيوية،   )4(
ــلـــة الـــعـــربـــيـــة  أمــــــل بــــــوشــــــارب، مـــجـ
والترجمة، المنظمة العربية للترجمة، 

بيروت، يونيو 2٠16م، ص34. 

المنجز العربي الإسلامي في الترجمة   )5(
ص395-394،  الــثــقــافــات،  وحـــــوار 
والرأي المذكور يعود إلى حسن حنفي.
وهذا المصطلح يعود إلى تيجاسويني.  )6(
Contemporary Translation 
Theories,p27 Tejaswini Niranjanna 
 .نيرانجانا
)7( Gentzler,Translation without 

Borders, http://translation.fusp.
it/articles/translation-without-
borders

اخــتــفــاء الــمــتــرجــم )تـــاريـــخ لــلــتــرجــمــة(،   )8(
طلبة،  سمر  ترجمة:  فينوتي،  لــورانــس 
المصرية  الهيئة  کتاب،  الألــف  سلسلة 
الـــقـــاهـــرة، ۲۰۰۹م،  لــلــكــتــاب،  ــعــامــة  ال

ص۳۸۷-386. 

)9(  السابق، ص۳۹۲.
)1٠( أبرزها كتب: الاستشراق، الثقافة 
ــمــثــقــف،  ــورة ال ــ ــ ــيــــة، صـ ــ ــال ــ ــبــــري والإمــ
الثقافي،  التحيز  والمقاومة،  الثقافة 

الإمبريالية وغيرها. 
)11( ما بعد المركزية الأوروبية، بيتر 
جران، ترجمة عاطف أحمد، إبراهيم 
فــتــحــي، مــحــمــود مـــاجـــد، الــمــشــروع 
الأعلى  المجلس  للترجمة،  القومي 

للثقافة، القاهرة، 1998م.  
تحرير:  المركز،  مركزية  نقض   )12(
ــغ،  ــاردنـ ــدرا هـ ــ ــان ــان، وســ ــ ــاري ــ ـــا ن أومــ
الخولي،  يمنى طريف  د.  ترجمة: 
جـــــــزآن، ســلــســلــة عـــالـــم الـــمـــعـــرفـــة، 
يناير  ۲۰۱۲م،  ديسمبر  الكويت، 

۲۰۱۳م. 

والانــتــقــادات الــمــوجــهــة لــه )مـــا بــعــد الاســتــعــمــاري(، 
وأبرزها أعمال إدوارد سعيد التي تمثل اتجاهاً مضاداً 
والتي  العديدة،  كتبه  في  الشرق  إلــى  الغرب  لنظرة 
ثقافة  ونقض  الجديدة،  التاريخانية  لمذهب  تؤسس 

الاستعمار، وخيالاته الموروثة نحو الشرق)1٠(.
وهناك كتب عديدة في هذه المراجعات أبرزها: 
»مــا بعد المركزية الأوروبـــيـــة«)11(، والــذي يدحض 
ــمــركــزيــة الأوروبــــيــــة الــكــامــنــة فـــي الــنــمــاذج  فـــكـــرة ال
التاسع  القرن  للشعوب في  التفسيرية، في نظرتهما 

عشر، مسقطاً الهيمنة الفكرية الغربية.
وعلى نفس الطريق، يأتي كتاب »نقض مركزية 
المركز: الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات، بعد 
تأصيل  جـــزأيـــن)12(، وفيه  فــي  ونــســوي«  استعماري 
بشكل  والتفكير  الثقافات،  عبر  الــتــواصــل  لمفاهيم 
عــالــمــي، وقــــراءة تــاريــخ الــشــعــوب، ويــقــرأ تقاطعات 

الفكرية،  والثنائيات  والقومية،  والــعــرق،  الجنوسة، 
والحركات النسوية في العالم ■

إدوارد سعيد
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وأدرك شهرزاد الصّباح،
فسكتت عن الكلام المباح!..

تلك شـــهـــرزاد... وفــي زمــن الفقر 
والـــحـــرمـــان تــنــطــلــق جـــدّتـــي الــعــجــوز 

فتروي حكاياتها... 
ــيــكــم صــوتــي  - يــكــفــيــنــي كــــلام وإل

الشّجيّ يحدّثكم:
- »هـــنـــاك فـــي زمــــن غــابــر –أو 
هل  وأنـــتـــم   . أدري...  لا  حـــاضـــر- 

تعلمون؟!..«
- »لا... وكيف نعرف؟!...«

أنــا أيضا أعــرف فهو كقول القصص:  - »ولا 
كان يا مكان في قديم الزّمان وسالف 
العصر والأوان... رجل ظلمته الأيّام 
–وما أكثر ما تظلم الأيّام الإنسان- 
وأصابته بصنوف الأحزان... فكانت 
صـــــورة الـــحـــرمـــان تــتــجــسّــد فـــي واقـــع 
الحياة... يرتدي أسمالًا بالية تشقّقت 
ــم عــلــيــهــا الـــوســـخ –والـــوســـخ يا  ــراكـ وتـ

أولاد...«
ــوســــخ من  ــ نــقــاطــعــهــا نـــحـــن: »ال

الشّيطان... وبعد؟!...«

هات هاك.. !

بلقاسم برهومي - تونس

قصة قصيرة
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وتضيف: »لا بعد... ولا قبل... كان المسكين لا 
يظفر من الطّعام سوى بالفتات.. ولكم عذّبه الجوع!.. 
ولكم كاد يؤدي به الظّمأ!.. ومع ذلك فكأنّما الرّجل 
الــنّــاس إلا وقد  مــن أصــحــاب الحكمة.. لا يقصده 
نهلوا من نبع التّجارب وأدركوا الأسرار... وكان هو 
ذو عزةّ نفس.. أبداً لا يمدّ يده لأحد، ولا يطلب ممّن 
يقصده شيئاً... ولا يسترحم سوى خالقه.. يرفع يديه 
بالدّعاء لله طويلا.. ويستغرق في الدّعاء والمناجات 
يتردّدون على مجلسه – الجميع  ساعات... وظلّ 

صغارا وكبارا- يتلذّذون بسماع أحاديثه... وأحيانا 
كنت تراهم يبتسمون... ويضحكون ساخرين... وفي 
الكثير من الأحيان كنت تسمعهم يقولون: »هات... 

هات... هات...«.
وغرقنا نحن في نوبة هستيريّة من الضّحك.

وتواصل جدّتي:
وبــدأ  بينهم  بحياته  المسكين ذرعـــاً  - »وضـــاق 
يــســأم مــعــاشــرتــهــم... حــيــاتــه عــلــى هـــذا الــشّــكــل لا 
تقنعه... فلا هو حكيم!... وفي الحقيقة هم ليسوا 
أغنياء... فارتحل يجوب أرجاء الأرض ويبحث فيها 
عن مستقرّ... عن لقمة عيش ككلّ النّاس... وكان 
يمنّي النّفس بأن يصادف في طريقه من يقول كلمة 

أخرى وعلى نفس وزن كلمة »هات«؟!...«. 
السّؤال أن  لم نضحك... بل دفعنا  المرةّ  وهــذه 
ــا هــي فقد  ــا... أمّـ نــقــتــرب مــن جــدّتــي ونــصــغــي مــلــيّ
وضعت بين شفتيها الغليظتين »نفّة« بسرعة.. ثمّ 

قالت:
- »وظلّ الرّجل ينتقل من مكان إلى آخر، ومن 

أرض لأخرى... وألم الغربة يشتدّ... 
وطريق السّفر المجهول يمتدّ.. يمتدّ.. يمتدّ... 

ــرّ فــي طــريــقــه بــبــاديــة عــامــرة بالعشب حيث  ومـ

قطيع يرعى ممّا أنعم به الله بعد الغيث... وتأمّل 
والهضاب..  الــخــضــراء..  الــمــروج  البديع..  المشهد 

وغاب الرّجل عن الدّنيا...«.
وقاطعنا حديث جدّتي لنتساءل بمرارة:

- »هل مات؟؟..«.
فــضــحــكــت مـــن فـــرط غـــبـــاوتـــنـــا... حــتّــى لــكــأنّــنــا 

ضحكنا نحن أيضاً من فرط غباوتنا!.. 
ثمّ أضافت:

الشّياه  قطيع  يتأمّل  إنّما هو  يمت..  لم  - »لا 
أو   – نسي  العشب  وكــثــرة  الكلأ  بمتعة  تتلذّذ  التي 
يــذق ما يشبع منذ  لم  الــذي  الجائع  تناسى- بطنه 
الحيوان  كــاد-  قــد حسد –أو  لكأنّه  زمـــن... فحتّى 
على ما ينعم.. ويحرّم الإنسان!.. مثله من النّاس 
قد يحرم.. أمّا غيره ففي بحبوحة العيش ينعمون.. 
ولمّا لاحظ اقتراب الراّعي منه بخطوات عزم الرّجل 
على مواصلة المسيرة... فالرّحلة طويلة...  ولكن 
ذلك الراّعي قد بادره بالقول وهو يرمي نحوه بكيس 

جلديّ:
ــهــا الــمــســافــر.. امـــلأ  لــي هـــذا الكيس  ــاك أيّ »هـ

بالعشب.. ومدّ لي يد المساعدة...«.
وهنا انتهت حكاية جدّتي ولم يطلع الصّباح... 
سكتت جدّتي ولم نعرف بقيّة الحكاية... فهل ملأ 
أنّه  أم  بالعشب؟...  الــراّعــي  كيس  المسافر  الــرّجــل 

رفض ذلك؟!.. 
وإلى أين وصل الرّجل في رحلته تلك؟!.. 

وأين المستقرّ... ؟!.. 
أنــا فإنّني عندما كبرت وامــتــدّت بــي رحلة  أمّــا 
تيقّنت أنّ »هــات - هــاك«  العمر فقد أدركـــت أو 
ثنائيّة قد تلتقي وقد لا تلتقي في حياتنا هذه.. الّتي 

نعيش...■



 العدد 50116

من التراث

إِنّا مُحَيّوكِ يا سَلمى فَحَيّينا

)*( عيار الشعر لابن طباطبا، ص104. وقد وردت القصيدة في مصادر مختلفة في نسبتها إلى قائلها، 
فابن قتيبة أورد منها ستة أبيات في الشعر والشعراء 638/2، ونسبها لنهشل بن حريِّ، ثم أورد أربعة 
أبيات من الستة في كتابه عيون الأخبار 190/1، ونسبها إلى بشامة. وعند المرزوقي 100/1، 

منسوبة لبعض بني قيس بن ثعلبة، وهي عنده اثنا عشر بيتاً.

قال نهشل بن حريِّ المازني:

ــلـــمـــى فَــحَــيّــيــنــا فَــاسْــقــيــنــاإِنّــــــــا مُــــحَــــيّــــوكِ يــــا سَـ ــاسِ  ــنـ الـ ــرامَ  ــ ــ كِ سَــقَــيــتِ  وإَِن 

وَمَـــكـــرُمَـــةٍ ــلـّــى  جُـ ــــى  إِلـ دَعَـــــــوتِ  ــادْعــيــنــاوإَِن  يَـــومـــاً سُــــــراةَ كِــــــرامِ الـــنـــاسِ فَ

لِأَبٍ ــي  ــدّعــ ــ نَ ــشَـــلٍ لا  نَـــهـ ــنـــي  بَـ ــا  ــ ــ يَــشــريــنــاإِنّـ بِـــــالَأبـــــنـــــاءِ  ــو  ــ ــ هُ عَــــنــــهُ ولا 

ــةٍ ــمَـــكـــرُمَـ ــاً لـِ ــومــ ــ يَ ــةٌ  ــ ــايَ ــدَرْ غــ ــ ــتَ ــ ــب ــ تُ ــيـــنـــاإِن  ــا واَلـــمُـــصَـــلـّ ــ ــنّ ــ ــقَ مِ ــ ــوابِـ ــ ــسَـ ــ ــقَ الـ ــ ــل ــ تَ

ــا سَــــــيِّــــــدٌ أَبَـــــــــداً ــ ــنّـ ــ فــيــنــاوَلَــــــيــــــسَ يَــــهــــلـَـــكُ مِـ سَــــــيِّــــــداً  غُـــــامـــــاً  ــا  ــنـ ــيـ ــلـَ ــتَـ افـ إِلّا 

ــسَــنــا ــفُ ــومَ الـــــــرَّوعِ أَن ــ ــ ــصُ يَ ــرخِـ ــنُـ ـــا لـ ــ وَلـَــــو نُـــســـامُ بِــهــا فـــي الَأمــــــنِ أغُــلــيــنــاإِنّـ

ــلـــي مَـــراجِـــلـُــنـــا ــغـ ــيــــضٌ مَــــفــــارقُِــــنــــا تَـ ــ ــاب ــ ــن ــ ــدي ــ ــا آثـــــــــــارَ أَي ــ ــ ــن ــ ــ ــوالِ ــ ــأَمــ ــ ــ ــو بِ ــ ــأســ ــ ــ نَ

ــــن فــــــــارِسٌ!؟ خـــالـَــهُـــم إِيّـــــــاهُ يَــعــنــونــالــَو كــانَ في الَألــفِ مِنّا واحــدٌ فَدَعَوا مَ

ــمُ ــهُ ــبَ ــصــي يُ أَن  ـــوا  تَـــنَـــحَّ الـــكُـــمـــاةُ  ــاإِذا  ــنـ ــديـ ــأَيـ ــا بِـ ــاهــ ــ ــن ــ ــل ــــبــــاةِ وَصَــ حَـــــــدُّ الــــظُّ

ــهُــم ــتُ مُــصــيــبَ ــلَّــــتْ  ــ جَ وإَِن  تَــــراهُــــم  ــاتَ يَبكوناولا  ــن مــ ــع الــبُــكــاةِ عَــلــى مَـ مَـ

ــاً فَـــيَـــفـــرُجُـــهُ ــ ــان ــ ــي عَــــنّــــا الــــحِــــفــــاظُ وأََســـــــيـــــــافٌ تُـــواتـــيـــنـــاوَنـــــركَـــــبُ الـــــكُـــــرهَ أَحــ
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زفـــرة

ــأيِّ مــعــانــي الــشــعْــرِ أبــــدأ إنَّــهــا ــ أحرفُيبـ تصرعَُ  الأحـــزانِ  بِمُفْتَرَقِ 

وإنْ رَفَّ في جيشِ الخيالِ سيختفيأأرْفَعُ سيفًا صارَ في الغِمْدِ ذابِلًا

دَى؟ وفي أيِّ صَفٍّ أغْرِسُ الآنَ موقفِي؟!أأصرخُ.. أينَ الصوتُ؟ أينَ فَمُ الصَّ

فما أسعدَ الباغي بجَيشِ التأفُّفِ!يقولون: قوموا للعدوِّ بحَرْفِ »لا«!

مُــنَــتَّــفِ؟!وهل تُرعْبُ الأصواتُ صَوْلَةَ حاقِدٍ ــأشْـــلاءٍ وريــــشٍ  رآكَ كـ

يَــشْــهَــدُ الــتــاريــخُ أنَّـــا بنو يدٍ أزاحَتْ دجى الدنيا بسيفٍ ومُصحَفِ؟!متى 

سطورنََا  أنَّ  الــتــاريــخُ  يشهدُ  فِبلى  مُرصَّ دُرٍّ  بعدَ  شاحِباتٍ  أتَــتْ 

تعْزِفِولستُ – معاذَ اِلله!- أبكي تشاؤمًا تَبْكِ  إنْ  الأوجــاعُ  ولكنَّما 

فإنَّ ثيابَ المَجْدِ إنْ هَبَّ تنْظَفِولا أدَّعــي أني من النصرِ آيسٌ

ويــطــغَــى بــقــانــونٍ لــئــيــمٍ ومجحفِولــيــس غَـــريـــبًـــا أنْ يــتــيــهَ عـــدُوُّنـــا

الـــفـــؤادِ يهيجُها ــفِولــكــنْ جـــراحـــاتُ  الــتــعــسُّ إزاءَ  أهـــــواءٍ  تـــضـــارُبُ 

مُــزَخْــرَفِإذا ضلَّ فِكرُ المرءِ عن وحيِ ربِّهِ قــولٍ  ظَلْماءِ  تخبَّطَ في 

يــريــدُ أَمـــامًـــا وهـــو رهْـــن التخلُّفِوسارَ على دربٍ يؤولُ إلى بِلًى

ــفِمَلَلْنا من الأحلامِ والعيشِ في مُنًى ـــوتٌ كــثــيــرُ الــتــأسُّ يــبــدّدهــا صـ

رُّفِوتُقنا إلى نَصْرٍ تسيرُ له خُطى والتطَّ الجَفَا  ورطــاتِ  تحاذِرُ 

ــى ســبــيــلَ الــمــؤمــنــيــنَ بصيرةً ــوخَّ وليسَتْ بإعصارِ العواطِفِ تحتفيتَ

وتنصُرُ دينَ اِلله لا رأيَ مُرجِفِوتُــعْــظِــمُ حــقَّ اِلله، لا حَــقَّ ذاتِــهَــا

خَتْ ــكــرٍ مُــخَــرِّفِفلَنْ تستعيدَ القدسَ نَفْسٌ تلطَّ بــرفَْــضٍ وإشــــراكٍ وفِ

ــفِدَعُونَا من التهويلِ والهَوَسِ الذي ــوْقِ ــــلِّ مَ تَــــــرَدّدُهُ الــدنــيــا عــلــى كُ

ةٍ بِهِمَّ الصفاءِ  نَــبْــعِ  إلــى  فِوعـــودوا  ترومُ سموقًا فوق حَشْدِ التقصُّ
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ـــات فــي  ــمـ ــرجــ ــ ــت ــ ــمــــت ال ــهــ وقـــــــد أســ
التعريف بآداب الشعوب غير الناطقة 
بالعربية، فتعانقت الآداب في تواصل 
فـــنـــي ومــــوضــــوعــــي، وصــــــار الأدب 
الحضاري  التأثير  وسائل  من  وسيلة 
عر  والإصـــاح الأخــاقــي، وظــل الشِّ
العدل، وغرس  بلوغ  في  ميداناً رحباً 
القيم المثالية، والتقريب بين الشعوب. 

نجد  الــمــثــال؛  سبيل  على 
بــدأ  قـــد  الـــفـــارســـي«  »الأدب 

مرحلة جديدة تماماً بعد دخول الإسام 
إلــى فــارس، ذلــك أنَّ لغة الأدب قبل 
الــفــتــح الإســامــي كــانــت )الــبــهــلــويــة(، 
فــحــلَّــت مــحــلــهــا مــنــذ مــنــتــصــف الــقــرن 
التي  ــة(  )الــدريّ اللغة  الهجري  الثالث 
نــهــضــت فـــي رعـــايـــة مَـــن كـــانـــوا ذوي 
لــســانَــيْــن: عــربــي وفــارســي، وفــي ظل 
الإمـــــارات الــفــارســيــة الــتــي قــامــت في 
العصر العباسي: )الطاهريين 
والــصــفــويّــيــن والــســامــانــيــيــن ثم 

ل الإسلامُ منظومة ثقافية فكرية عجيبة، تمازجت فيها ألوان العطاء، وتجلَّت فيها أشكال  شكَّ
الأدبــيــة،  الهوية  داخــل  المــعــرفي  الانــدمــاج  قَ  فتحقَّ الحــضــاريــة؛  المــقــاربــات  فيها  وتباينت  الانــتــمــاء، 

لتمتد في تكونها إلى مختلف الشعوب الإسلامية الناطقة بالعربية وغير العربية.

ســعدي شيــرازي..
ضمير الأدب الإسلامي وشاعر الإنسانية

محمد عبد الشافي القُوصِـــي - مصر
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الغزنويين ومَن جاء بعدهم( ترك الفرسُ خطوطهم 
القديمة التي كانوا يستخدمونها في كتابة لغاتهم –

وغالباً ما كانوا يستعيرونها من الآشورية والآرامية– 
فاستبدلوا بها الخط العربي؛ لأنه أيسر كتابة، وأكثر 

وضوحاً. 
من  العربي  بالشعر  الــفــارســي  الشعر  تأثر  وقــد 
جهة، وبالقيم الإسامية من جهة أخرى، تأثراً كبيراً 
في جميع مناحيه الشكلية والمضمونية، تأثر به في 
عَروضه، وفي صوره البيانية، وفي معانيه، واستمدَّ 

عدد من الشعراء موضوعاتهم من 
منها  الــقــرآنــيــة، وصــنــعــوا  القصص 
قــصــصــاً شِــعــريــة مــخــتــلــفــة، وجــنــح 
بينما  بعضهم إلى صوفية مغرقِة، 
ظـــلـــت قـــصـــائـــد الـــمـــديـــح والــحــكــمــة 

والوعظ أقل جنوحاً وتطرفاً.
 وظهرت المعاني الإسامية في 
معظم ذلك الشعر، وراجت ماحم 
شعرية تاريخية، منها ما اتخذ مادته 
مــن الــديــن الإســامــي مــثــل: )سِفر 
نامة( لحمد الله مستوفي القزويني، 
ومـــوضـــوعـــهـــا تــــاريــــخ إيــــــــران مــنــذ 
ظهور الإســام حتى عهد المؤلف 
)ت:750هــــــــــ(. وظـــهـــرت قصص 
رمـــزيـــة فــلــســفــيــة مــادتــهــا إســامــيــة، 
مثل: »منطق الطير« لفريد الدين 
وزليخا«  »يوسف  وقصة  ار،  العطَّ
الشعر  الجامي، ففي  لعبد الرحمن 
القديم  الــفــارســي  والأدب  الــفــارســي 
تُـــعـــدُّ مـــن عــيــون  ــة،  ــيـ ــامـ روح إسـ

الأدب الإسامي الخالص.

ــفـــارســـي »ســعــدي  وقــــد ذاع صــيــت الـــشـــاعـــر الـ
ــيـــرازي« بــعــد أن أنــشــأ مــنــظــومــتــه )الــبــوســتــان(  الـــشـ
ليودِع فيها جل خبراته وحكمته وتصوّره عن الحياة 

والإنسان والسلوك، عبر قصص وحكايات بديعة.
>> مَن هو سعدي الشيرازي؟

إن بالإمكان استخاصَ حياة »الشيرازي« من 
دواوينه، خصوصاً »الكلستان« و«البوستان«.

ولِد »سعدي« بمدينة شيراز عام )589هــــ(، ثمَّ 
رحل إلى بغداد، ودرس الفقه الشافعي في المدرسة 
ــدد مــن  ــ ــذ عــــن عـ ــ الـــنـــظـــامـــيـــة، وأخــ
علماء بغداد منهم عمر بن محمد 
الــســهــروردي. لكن بسبب هجمات 
الــمــغــول؛ آثـــر الــرحــيــل والــســيــاحــة؛ 
فذهب إلى دمشق، والقدس، ومكة، 

وشمال أفريقية.
العجيب؛ أنه حينما غادر باد 
الـــشـــام عـــام 643هــــــ؛ وقـــع أســيــراً 
ــفــرنــجــة، فــفــرضــوا عليه  فـــي يـــد ال
ونقل  الطين  جلب  فــي  يعمل  أن 
الحجارة، إلى أن لقيه أحد رؤساء 
حلب فافتداه. ثــمَّ عــاد إلــى مسقط 
رأســه شيراز عام 654هـــ، وتوفي 

فيها عام 694هـ.
ــرازي« شــاعــر  ــ ــي ــشــ ــ ــعــــدي ال »ســ
ــارســـي، كــثــيــراً مـــا يسبَق  وحــكــيــم فـ
تميزت  وقــد  )الشيخ(،  بلقب  اسمه 
كتاباته بأسلوبٍ جزلٍ، وقِيَمٍ رفيعة، 
مـــمـــا جــعــلــه أكـــثـــر أدبـــــــاء الـــفـــرس 
شــعــبــيــة، فــتــخــطــت شــهــرتــه أقــالــيــم 
الغرب  وبلغت  الإســامــي،  الــعــالــم 
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أقواله  أيضاً، كما كــان كثير الحكم والأمــثــال؛ من 
المأثورة:

)أنفِق ذهَبك ومتاعك؛ 
فالرياح ستذهب به من قبضتك(،

)افتح باب كنزك؛ 
لأنَّ المفتاح لن يكون غداً في يدك(،
)إذا شئت اتّقاء الألم يوم القيامة؛ 
فلا تنس المتألمين مِن حولك(، 

)كن كريماً ولا تلو وجهك عمن يبتهلون إليك(.
ـــاعـــر الـــفـــارســـي )ســعــدي  هـــــذا؛ وقــــد أدرك الـــشَّ
السابع  »القرن  العبَّاسي  العصر  أواخــر  الشيرازي( 
الهجري« الذي شهِد سقوط »بغداد« على يد المغول 
الــخــافــة« بقصيدة  سنة 656هــــ، ورثــى »عاصمة 
تقطر دماً، وهي من قصائده التي أبدعها بالعربية، 

يقول في مطلعها: 
حبستُ بجفنيَ المدامعَ لا تجري

كْر ا طغى الماءُ استطالَ على السَّ فلمَّ
خرابها بعد  ــغــدادَ  ب صبا  نسيمُ 

تمنَّيتُ لوْ كانت تمرُّ على قبري
ــدي  ــ ــعـ ــ ــر »سـ ــ ــاصــ ــ أيــــــــضــــــــاً؛ عــ
ــزو الــمــغــول  الـــشـــيـــرازي« مــحــنــة غــ
لـــ»خوارزم«، فاضطرَّ إلى التطواف 
في الهند والأناضول والشام ومصر 
والـــعـــراق، ليستقر آخـــر الأمـــر في 

مسقط رأسه »شيراز«.
النجفي:  الخليلي  عباس  يقول 
»كان الشيرازي يحب العرب كثيراً، 
حتى  الأمــم  جميع  على  لهم  ويفضِّ
على قومه، بينما )الفردوسي( على 
النقيض مــنــه، فــا تجد فــي نظمه 

–الذي بلغ ستين ألف بيتٍ- سوى عشرات الكلمات 
العربية«.

يقول عبد الوهاب عزام: من شِدة تأثر »سعدي« 
بالعربية؛ أن اعتبره النقَّاد أحد أبرز المؤثرين بالقصيدة 
العربية من ناحية ما أدخلته أشعاره من نُظُم موسيقية 
الفارسية...،  العروضية  النُظُم  اقتباس  جديدة عبر 
وقد استدعى »سعدي« الاقتباس القرآني، والتضمين 
الشعري، واستغال إمكانات السرد والحوار والمفارقة 
والأسطرة والميثولوجيا، فموسيقاه في نثره وشِعره لا 
تزال تحتلُّ مرکز الصدارة في الأدب الفارسي، بل 
في الأدب العالمي، حتى عند أصحاب الحداثة وما 
بعد الحداثة. وبذلك صــار رمــزاً من رمــوز وحدتنا 
الحضارية؛ فإضافة إلى خطابه الذي يتجاوز حدود 
الرائع  النموذج  يقدِّم  أن  استطاع  والمکان،  الزمان 
وليست  والــفــرس،  الــعــرب  بين  الحضاري  لامتزاج 
مظاهر الوحدة الحضارية عند »الشيرازي« متجلية 
في الامتزاج اللغوي بين العربية والفارسية فحسب، 
بــل أيــضــاً فــيــمــا يــعــرضــه مــن قــصــص حقيقية أو 
فتجواله  وأعجمية)1(.  عربية  بــاد  في  دارت  رمزية 
في العراق والشام ومصر والجزيرة 
الــعــربــيــة؛ أمـــــدّه بــفــيــض حــضــاري 
في شِعره ونثره. ففي أحاديثه عن 
الشام –مثاً- يتکرر ذِکر دمشق 
والــقــدس وحلب وطــرابــلــس، ويذکر 
قصصاً فيها من العِبر والمواعظ. 

>> كوكب الغزل الفارسي:
بغزلياته  »الشيرازي«  اشتهر   
التي سمَّاها »الطيِّبات«، وله شِعر 
هزلي سماه »الخبيثات«، وقد كان 
»الشيرازي« يُلقَّب بــ)كوكب الغزل 
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الفارسي( وقد تُرجِمتْ غزلياته إلى مختلف الآداب 
العالمية، فمن روائع أشعاره العربية:

دمعاً الــبــيْــنِ  ــداةَ  غـ بــكــتْ عيني 
علينا بــخِــلــتْ  بــالــبــكــا  وأخـــــرى 

ــالــدمــع ضــنَّــتْ ــي ب ــت فــعــاقــبــتُ ال
التقينا يــــومَ  أغــمــضــتُــهــا  بــــأنْ 

وجـــازيـــتُ الــتــي بــالــدمــع جــادت
ــالــوصــلِ حينا ــأنْ أســعــدتُــهــا ب ــ ب

ــيــه فـــي هـــذه الـــرائـــعـــة، مـــن غــزلــه  بـــلْ اســتــمــع إل
بالعربية: 

يا نديمي قم تنبّه واسقني واسقِ الندامى 
اسقياني وهدير الرعد قد أبکى الغماما 
وشفا الأزهار تفترّ من الضحك ابتساما 
قل لمن عيَّر أهل الحبّ بالجهل ولاما 
لا عرفتَ الحبّ هيهات ولا ذقـتَ الغرامـا

بالشعر  »الــشــيــرازي«  تأثر  لقد 
ــراً لأنـــــه تــتــلــمــذ فــي  ــظــ ــ ــــعــــربــــي؛ ن ال
امية في بغداد، وتأثر  المدرسة النظَّ
وفــكــره  الــغــزالــي  ــام  ــ الإمـ بشخصية 
ا كان  على وجه الخصوص.. ولمَّ
عر عند »ســعــدي« عــبــارة عن  الشِّ
تـــجـــلٍّ ذاتــــي أو حــضــور وجــدانــي 
لــه صــور مــجــازيــة، فقد سعى إلى 
اتخاذ القرآن الكريم بآياته وقصصه 
معيناً عذباً في قصائده، أمده بوابلٍ 
مــن الــصــور والــمــعــانــي والألـــفـــاظ، 
مــا شــاء مــن وسائل  فاغترف منه 

وتعابير وأدوات، كما في قوله:
زرتُـــهُ: ا  لمَّ المحبوبُ  لــي  قــال   

ــنْ بــبــابــي؟ قــلــتُ: بــالــبــابِ أنا مَـ

الهوى تعريف  أخطأتَ  لي:  قال 
ــه بـــيْـــنَـــنَـــا ــيـ ــتَ فـ ــ ــرَّقـ ــ ــا فـ ــم ــن حــي

ــا جـــئـــتُـــهُ ـ ــمَّ ــلـ ــى عـــــــامٌ فـ ــضــ ومــ
ــابَ عــلــيــه مــوهِــنــا ــ ــب ــ أطـــــــرُقُ ال

قال لي: مَنْ أنتَ؟ قلتُ: انْظُرْ فما
ــا ــن هُ ــابِ  ــ ــب ــ ــال ــ ب ــتَ  ــ ــ أنـ إلاَّ  ثـــــمَّ 

قال لي: أحسنتَ تعريف الهوى
ــا أنــا ــتَ الــحُــبَّ فـــادخُـــلْ ي ــرَفْـ وعَـ

وقد ترك »سعدي« ديواناً شِعرياً بالعربية؛ يحتوي 
عــلــى )35( قــصــيــدة، فــي )374( بــيــتــاً. هـــذا عــدا 
الفارسية، كما  دواوينه  المتناثرة في  العربية  أشعاره 
أنه جمع في بعض أشعاره بين الفارسية والعربية، 

ومن أشهر آثاره: »البوستان« و»الگلستان«:
)البوستان( أوْ »سعدي نامه«: منظومة شعرية 
بالفارسية، تروي حكايات بديعة سامية؛ ترمي إلى 
مدينة فاضلة، أهداها »سعدي« إلى 
حاكم شيراز سعد بن زنكي. وديوان 
»البوستان« يربو على أربعة آلاف 
بيت من القصص المنظومة، وقد 
مت إلى عدة أبــواب. وقد ذكر  قُسِّ
التي حملته  الأسباب  »الشيرازي« 
على تأليف تلك المنظومة، وهي: 
الإحـــســـاس بـــالاغـــتـــراب، والــشــعــور 
بــالانــتــمــاء لـــلـــوطـــن، والـــرغـــبـــة في 
ــعــري، ومــحــاولــة نشر  الــعــطــاء الــشِّ

الحكمة، ومد جسور المحبة.
ــان( نحا  ــتـ ــبـــوسـ فـــي مــقــدمــة )الـ
»سعدي« نحواً وجدانياً إصاحياً، ممزوجاً بمناجاته 
للبارئ عــزَّ وجــل، وقــد أرســى قِيماً أخاقية حاول 
ــراً  تــبــلــيــغــهــا لـــأجـــيـــال؛ فــهــا هـــو يــخــاطــب نــفــســه آمــ
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دراسة

المعاصي  ارتكاب  عن  لها  وناهياً  بالطاعة،  إياها 
والموبقات)2(، من ذلك قوله:

باسـمك يا بارئَ الروح في البدنْ
اللسنْ مبدعَ  اللسان  وفي  ــرءاً  بَ

المـقدرهْ ذا  يــا  الــعــفــاة  راحـــم  يــا 
الـــمعذرهْ الــجــنــاةِ  مــن  قــابــلًا  يــا 

السما ورافــــع  الأرض  فــبــاســط 
 لم يحبس الأرزاقَ عمن أجرما

رحمتُـــــــهْ الــعــفــاة  مــن  قــريــبــة 
ــل مــضــطــرٍّ تُـــجـــاب دعـــوتُـــهْ ــ وك

ــدمْ ــقـ ــدع مـــنـــذ الـ ــ ــب ــ مـــخـــتـــرع وم
الرَّحِمْ داخل  الجـــــــــــنين  ر  مصوِّ

ــلاك الــســمــا إلـــى أمـــدْ ــ ــر أف مــدي
 وباسط الأرض على ماء جمدْ

ــارت الــعــقــول فــي صفاتهِ قــد حـ
ذاتــهِ جــمــالَ  تبصر  ولــم  أجـــلْ 

ــعــالــمِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــه بــكــل ال أحـــــاط عــل
الــواهــمِ ــمُ  وَهْـ يحيط  بــه  فــــــــهل 

كما شغل المديح النبوي قسماً كبيراً من المقدمة 
“سيد  نعوت  فكثرت  الـــروح،  بشفافية  امتأت  التي 
العالمين” بأجمل الــدلالات عن خُلُقهِ ومكانته عند 
ربه، وقد أدرك الشاعر أنه مهما أحسن في مدحه 

للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يبقى مقصراً بحقه)3(:
ومن يكـــــــــــــن بشرع طه ملحدا

الهدى نور  بعينه  يـــــــــرى  فلن 
را في المدح سعدي لم يزل مُقصِّ

 فاقبل سلاماً منه يا خير الورى 
وقال في قصيدة أخرى:

ــكْ ــلَ ــف لـــقـــدركَ الــرفــيــع طـــأطـــأ ال
 ولم يزل آدم طـــــــــيناً ما احتبكْ 

 أصـــل الــوجــود أنـــت كــنــت أوَّلا
وكـــــــــــــــــــــــــل موجود ففرعٌ قد تلا

ــأيِّ نــعــتٍ لــســتُ أدري أنــعــتُــكْ ــ ب
يا مَن على النجم تسامى منبتُكْ

وكذلك خصَّ الشاعر )الخلفاء الراشدين( بالمديح 
بجهادهم، وشارحاً  راً  ناعتاً صفاتهم، ومذكِّ العذب؛ 
خُلُقهِم،  وجميل  معدنهم،  طِــيــب  ومــؤكــداً  مناقبهم، 

فاستهلَّ قصيدته، قائاً:
الأغــرْ بكر  ــو  أب الصحب  فـــأول 

عمرْ بالعدل  الدِّين  معلي  يتلوه 
الولي عثمانُ  النورين  ذو  يليه 

دُلْـــدُلِ” “شــــــاه  راكــبُ  وحــــيدرُ 
بــحــق أبـــنـــاء الـــبـــتـــول فــاطــمــةْ

 اجعل على التوحيد ربِّ الخاتمةْ 
ــتـــوى )الـــبـــوســـتـــان( عــلــى كــثــيــرٍ من  ــاً؛ احـ أيــــضــ
القصص الشعرية، وهي عبارة عن حكايات دينية 
عن أخاق الأنبياء، وبعضها الآخر حكايات شعبية 
المغرب  في  ملِك  حكاية  مثل:  خُلُقي،  طابع  ذات 
له غامان بطان؛ صــار لكل واحــد جنود، وبعد 
مـــوت الــمــلــك كـــان أحــدهــمــا عــــادلًا والآخــــر ظــالــمــاً، 
فالأول مضى بسيرة حسنة، والآخر راح بلعنة الأبد، 
وحكاية عن أحــد أحبار الــروم الــذي قابله سعدي، 
قدم  واللطف، وحكاية عن شاعر  الجود  فيه  ورأى 
من بحر عمان وخالط العرب وعاشر العجم، وتعلم 
العلوم، وعــرف الأخبار، وأقبل على ملك فأعجب 
يوليه  أن  قبل  امتحانه  فــأراد  وحكمته  بعلمه  الملك 
بقصة  المثل  فيه، ضــاربــاً  يخدع  لا  حتى  القضاء 

يوسف الصدِّيق، فقال:
تقوى على السهم فكن أخا نظرْ

ــجــاوز الــوتــرْ ــم ي مــا دام بَــعْــدُ ل
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يُمتحَنْ لمْ  لوْ  تقواهُ  مع  يوسف 
مؤتمنْ!  عــزيــزاً  صــار  ما  سنينَ 
و)الــگــلــســتــان( مــعــنــاهــا الـــروضـــة أو الــحــديــقــة، 
وهي مجموعة من الحكايات والمواعظ، يمزج فيها 

»الشيرازي« ما بين الشعر والنثر، 
وما بين الفارسية والعربية، وتعتبر 

أهم وأشهر آثار الشيرازي)4(. 
قــال عنه بــروكــلــمــان: »إنَّ كل 
فارسي، حتى يومنا هذا، ينظر إلى 
تعبير عن  كــأفــضــل  »الــكــلــســتــان« 
مظاهر الخلق القومي... ومن هنا 
فهو أقــرب الكتب إلــى قلبه«. وقد 
ذكــــر صــاحــب »كــشــف الــظــنــون« 
عدداً من الشروح العربية والفارسية 

لديوان الگلستان. 
ومما جاء في ديوان )الگلستان( 
بالعربية في مديح »خاتم الأنبياء«:

ــلا بـــكـــمـــالـــــــــــــــهِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــعـ ــغ الـ ــ ــل ــ ب
ــه ــالـ ــمـ ــجـ كــــشــــف الـــــــدُّجـــــــى بـ

ــهِ ــ ــال ــصــ ــع خــ ــ ــي ــ ــم حــــســــنــــتْ جــ
ــهِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  صـــلُّـــــــــــــــوا عــلــيــــــــهِ وآل

>> عالميـــة الشيرازي
كــان تأثير »ســعــدي« خــارج بــاد فــارس كبيراً، 
تُــرجِــمَ  الهندي والــتــركــي. فقد  لاسيما فــي الأدبَـــيْـــن: 
التركية  الــلــغــة  وإلـــى  الــهــنــدوســتــانــيــة،  إلـــى  الكلستان 

دخلت آثاره مبكراً.
ديوانه »البوستان«  فقد وصــل  الغرب،  ــا في  أمَّ
إلــى أوربـــا فــي الــقــرن السابع عشر الــمــيــادي. وقد 
الفرنسية  الترجمة  بفضل  »الكلستان«  صيت  ذاع 
للمستشرق دي ريير )باريس 1634م(. ثم أعقبت 

ثم  الألمانية،  إلى  ثمَّ  بنسخة لاتينية،  الترجمة  هذه 
إلى الهولندية، وإلى الإنجليزية.

ــد نــقــل جــبــرائــيــل بـــن يـــوســـف الــمــخــلّــع  ــ ــذا؛ وق ــ هـ
الكلستان  العربية، بعنوان »كتاب  »الكلستان« إلى 
ــارســـي الـــعـــبـــارة، الــمــشــيــر إلــى  ــفـ الـ
إشـــارة«،  بألطف  الآداب  محاسن 
سنة 1236هـــ. كما نقل الكلستان 
ــفـــراتـــي بــعــنــوان  الـــشـــاعـــر مــحــمــد الـ
»روضة الورد«، كما نقلها الهندي 

سجاد حسين.
ا »البوستان«، فقد نقله محمد  أمَّ
مــوســى هـــنـــداوي بــعــنــوان »ســعــدي 
الــشــيــرازي شــاعــر الإنــســانــيــة«، مع 
مــقــدمــة ودراســــة مــطــولــة عــن حياة 
الــشــيــرازي وآثــــاره. ونقله -أيــضــاً- 

خليفة التونسي.
>> ضريح سعدي الشيرازي 

أُقيم المثوى الأخير لسعدي الشيرازي في المكان 
الــذي كــان يسكنه قبل سبعة قـــرون، وكــان يفضّل 
ويقع خارج  عر.  الشِّ لينظم  نفسه  مع  فيه  الاختاء 
مدينة »شــيــراز«، وقــد تحول بعد وفــاتــه إلــى مــزار 
»دولتْشاه«  يقول  شِــعــره.  اق  عشَّ من  الآلاف  يؤمّه 
عن مقبرته: إنها تقع في شيراز بمكان مفرح، فيه 
حوض صاف، وعمارة لا نظير لها، وللناس ميل 

لزيارتها.
وقد شاهد »ابن بطوطة« مرقده في رحلته إلى 
شيراز سنة 727هـــ، وقــال: »ومن المشاهد بخارج 
شــيــراز قــبــر الــشــيــخ الــصــالــح الــمــعــروف بالسعدي، 
وكان أشعر أهل زمانه باللسان الفارسي، وربما ألمع 

في كامه بالعربي«.
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دراسة

يقع ضريح السعدي بقرب مشهد الشاعر 
حافظ الشيرازي، وقد ذكر المستشرق براون: 
أن قبر السعدي مهجور إذا ما قورن بضريح 
ح كون السعدي يميل إلى مذهب  حافظ، ورجَّ

أهل السنَّة سبباً وراء ذلك.
لدى  »ســعــدي«  الشيخ  مكانة  بــلــغَــتْ  لقد 
ــاً، حيث  ــيـ ــالـ »كـــريـــم خــــان زنـــــد« مـــســـتـــوىً عـ
أمـــر عـــام 1187هــــــ بــتــجــديــد بــنــاء الــضــريــح 
الجمعية  أقامت  كما  ومنزلته،  يتاءم  بشكل 
الوطنية للآثار بناءً فخماً فيه، مزيّناً بالرخام 
الأزهـــار  بــصــور  المحلّى  الأزرق  والقيشاني 
بُنيَتْ  والطيور والبابل، تعلوه قبة لازورديــة 
مُتّبعة  كانت  التي  الهندسية  للتصاميم  طِبقاً 
في العهد الزندي. وكتبت قصيدة على لوحة 
معلقة على مدخل الضريح، جاء فيها: »تفوح 
إذا  الشيرازي  تربة سعدي  من  العشق  رائحة 

شَمَمتَها بعد ألف سنة من موته«.
هــــذا؛ وقـــد نُــقِــشــت صــــورة الــضــريــح على 
ريــالات   5 فئة  مــن  الإيــرانــي  المعدني  النقد 
سنة 1387هـ، كما ظهر له رسم على خلفية 

العملة الورقية من فئة مئة ألف ريال■

الهوامش:
الــعــربــي(، عبد  الــشــيــرازي )شــعــره  )1( الشيخ سعدي 
الوهاب عزام، كلية الآداب، القاهرة العدد الثامن، 

المجلد الأول.
)2( بوستان سعدي الشيرازي، ترجمة محمد موسى 

هنداوي، مكتبة الأنجلو المصرية.
)3( سعدي الشيرازي شاعر الإنسانية، الدكتور محمد 

موسى هنداوي، القاهرة، 1951م.
ــــورد، تــرجــمــة محمد  )4( كــلــســتــان ســعــدي روضـــة الـ

الفراتي، المطبعة الهاشمية، دمشق 1961م.

قالت )صباحُ الخيرِ( قلتُ عوافي
وضفافي ضفافِها  بين  شتان 

في عادياتِ الجُرحِ أنتِ قصيدتي
وجافي العادياتِ  رُدّي صدورَ 

دمعَها تخفي  للعينِ  وتوسلت 
ــدمــعُ بــحــرٌ والــتــذكــرُ طافي وال

قدّت قميصي أين شاهدُ أهلِها؟!
بشغافي تعلّقتْ  كيف  قلبُ  يا 

كصفاءِ ماءِ الوردِ قلبُ حبيبتي
مصفوفةُ الأوزانِ  بين قوافي

من مقلةٍ في القلبِ ألقت نظرةً
والناسكُ الولهانُ )بشرُ الحافي(

لهفةٌ قلبيَ  الحرمين  عابدَ  يا 
شــتــان بين طــوافــكــم وطــوافــي

بلجةٍ الـــوداعِ  مــرهــونَ  ستظلُ 
وتحن في اللقيا لبعضِ تجافي

صباح الخير

هشام فتحي - مصر
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شعر

بيتٌ من ذهبٍ أو ماسْ
لكنّ الجيرانَ اختلفوا

من يسرقهُ
من يحرقهُ من يهدمهُ

من يزرعهُ بالجفوةِ بعد الإيناسْ
ندخلُ لننامَ ولكنْ

يترددُ في الأفقِ كلامْ
يعلو وصراعٌ يتقدمُ

طرَقاتٌ تُقسِمُ ألا نغفو
فالليلةُ بردٌ وظلامْ

عِشنا بالِله ومتنا بالله
والجيرةُ نفسُ الجيرةِ

في عزّ ورفاهيةٍ وصفاءٍ وحياهْ
نشكو, ماذا بعد الشكوى

فرحٌَ بدُنوِّ نهايتِنا
ودوامُ الرفِّعةِ للأقوى

نجعٌ قريتهُ ومدينتهُ والعاصمةُ
الكلّ أيادٍ بيضاءْ

لكنْ للظامئِ لا تحملُ ماءْ

شِعري المنشورُ هناك لمن يقرؤهُ
وهنا لي لو نطقَ لساني

ينٌ من نارٍ تقطعُ أوصالي سِكِّ
في الماضي أحببتُ فما أشقاني!

لو بُحتُ سيقتلني الناسُ
ولو أنكرتُ سيقتلني كِتماني

ومــضــيــتُ الــفــأسُ تــمــزِّقُ ضربتُها 
قلبي

والأرضُ بعيني صابرةٌ

تجمعُ عرَقي نهراً للريّ
وآخرَ للشربِ

آهٍ لو من آلامي أتألّمْ
لو يسمعني الآخرُ إذ أتكلمْ

كان الحجَرُ انحلَّ عن الكتفين
وكان القيدُ عن الكفّين تحطّمْ

نجعي وشققتَ ليَ اسماً منْ اِسمِكْ
وتــركــتَ لـــيَ الــبــاقــي أنْ أغــفــو أو 

أصحو
أنْ أتواصلْ

كي أؤمنَ أو أشركْ
ما لي بالشعرِ
وما لي بالناسْ

فقدَ  لكِيانٍ  جائعةٌ  نــظــراتٌ  حولي 
الإحساسْ

هاجرْ
لو هاجرتُ أخيرا

ــد أمــســيــتُ  ــــى أيــــن وقــ ــن إل مـــن أيــ
ضريرا؟. عبد الرحيم الماسخ – مصر

بيتُ العنكبوتبيتُ العنكبوت
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ثمرات المطابع

* ماذا عن بطاقتكم الشخصية ومسيرتكم الأدبية؟
د. عبدالقدوس: ولدتُ في حلب سنة 1932م، درست المراحل 
الثانوية فيها، ثم درست في الجامعة السورية –وقتذاك– فأخذتُ إجازة 
في الآداب، ثم إجازة في الحقوق، ثم أخذت دبلوماً في التربية، وبعد 
فنلتُ  القاهرة،  بجامعة  الآداب  كلية  في  العليا  الــدراســة  أنهيت  ذلــك 

الــدكــتــور عــبــدالــقــدوس أبـــو صــالــح أديــــب ومــفــكــر، يــعــمــل في حــقــل الأدب 
وله  ومـــال.  ووقـــت  دؤوب  بعمل  عليه  يبخل  ولا  طــويــل،  وقــت  منذ  الإســامــي 
العالمية،  الإســامــي  الأدب  رابطة  حاليّاً  يــرأس  المــجــال.  هــذا  في  عــدة  إسهامات 
ومــقــرهــا في المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، كــمــا يــــرأس تحــريــر مــجــلــة )الأدب 
الإسامي(. المنبثقة عن هذه الرابطة. التقيته في عمّان على هامش مؤتمر 

)الإسام والمسلمون في القرن الحادي والعشرين(، وكان هذا الحوار))*((.

حوار مع الأديب الدكتور حوار مع الأديب الدكتور 
عبدالقدوس أبو صالحعبدالقدوس أبو صالح

حوار: أحمد طاهر أبو عمر - الأردن
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية

)*( أُجري هذا الحوار مع الدكتور عبد القدوس -رحمه الله- عبر مجلة الفرقان الأردنية 
في شهر محرّم 1426هـ، الموافق فبراير 2005م.

ثمرات المطابع
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شــهــادة الماجستير، ثــم شــهــادة الــدكــتــوراه، وكــان 
المشرف أستاذنا الدكتور شوقي ضيف في كلتا 

المرحلتين.
كــنــتُ مــن مــؤســســي رابــطــة الأدب الإســامــي 
العالمية، التي كان من توفيق الله أن ترأسها سماحة 
الــنــدوي –رحــمــه الله–، وكنت  الشيخ أبــي الحسن 

نــائــبــاً لـــه، ورئــيــســاً لمكتب الــبــاد 
الـــرابـــطـــة مكتبان  فــفــي  الــعــربــيــة؛ 
الــقــارة  شبه  فــي  مكتب  رئيسيان: 
الشيخ  الآن  يرأسه  الــذي  الهندية 
ــنـــدوي ابـــن أخــي  مــحــمــد الـــرابـــع الـ
الــحــســن، وهــو أيضاً  أبــي  الشيخ 
ــة، ومــكــتــب  ــطـ ــرابـ نـــائـــب رئـــيـــس الـ
ــــذي يــرأســه  فــي الــبــاد الــعــربــيــة ال
الآن الــدكــتــور عــبــدالــبــاســط بــدر، 
كما  المكتب.  لهذا  رئيساً  وكنت 
الأدب  مجلة  أنشئت  عندما  أنــه 
الإســامــي كــنــت رئــيــســاً للتحرير 

فيها حتى الآن.
الأدب  لــدراســة  ميلي  وأســبــاب 
أنني نشأت في عائلة تحب الأدب 

الفقه  يــدرّســون  ممن  كــان  ووالـــدي  العربية،  واللغة 
والــنــحــو أيــضــاً، ودرســـت عليه النحو –الـــذي كان 
مولعاً به– في المرحلة الجامعية، ثم هناك بعض 
الأساتذة في المراحل الابتدائية والإعدادية كان لهم 

تأثير عليّ في حب الأدب.
* نلاحظ -في موضوع الأدب الإسلامي- تعدداً في 
الآراء وخلافاً حول بعض التعريفات والمفاهيم 
الإسلامي  الأدب  تعريف  هو  ما  به،  الخاصة 

عندكم؟

د. عبدالقدوس: رابطة الأدب الإسامي تبنّت 
تعريفاً للأدب الإسامي؛ هذا التعريف موجود في 
لكن  بالرابطة،  التعريف  نشرة  وفــي  الرابطة،  نظام 
هناك بعض النقاد الإساميين -ومنهم أعضاء في 
الرابطة- يزيدون في هذا التعريف أو يغيّرون في 
بعض العبارات، لكن التعريف الذي تبنّته الرابطة 
هـــو الـــــذي ســــار مـــع الـــركـــبـــان، 
ــو الآن مــعــتــمــد فــــي مــعــظــم  ــ وهـ
ــذا الــتــعــريــف يــقــول:  الــكــتــب، وهــ
التعبير  هــو  الإســامــي  “الأدب 
ــان  ــسـ الـــفـــنـــي الــــهــــادف عــــن الإنـ
والــحــيــاة والـــكـــون وفـــق الــتــصــور 

الإسامي”. 
قــد يــكــون هــنــاك خـــاف في 
بين  الإســـامـــي  الأدب  مــفــهــوم 
مفهوم  إن  أقــول:  ولكني  النقاد، 
من  واضـــــح  الإســــامــــي  الأدب 
التعريف؛ فهو أولًا: تعبير فني، 
وهذا يعني أن الأدب الإسامي 
ــالأصــــل، وبــشــرائــط  ــ ب هـــو أدب 
الجمالية،  الــنــواحــي  فــي  الأدب 
الــجــودة–: إن نصّ  ولذلك دائماً نقول –من ناحية 
الأدب الإسامي الضعيف هو حجة على الأدب 

الإسامي لا حجة له. 
ــادف؛ لأنــنــا نأخذ  ثــانــيــاً: هــ والأدب الإســـامـــي 
بالالتزام العفوي في الأدب وليس الإلــزام؛ فالأديب 
الإســامــي هــو مسلم قــبــل أن يــكــون أديـــبـــاً، ولا بد 
لــلأديــب الــمــســلــم الـــصـــادق الـــذي لا انــفــصــام عنده 
بين عقيدته وأدبه، أن يكون أدبه ملتزماً بالإسام. 
ثــم عندما نــقــول: )عــن الإنــســان والــحــيــاة والــكــون(، 

أبو الحسن الندوي



 العدد 62116

ثمرات المطابع

الإسامي؛  الأدب  في  التجربة  شمول  بذلك  نعني 
فليس هناك تجربة أو موضوع يُحظر على الأديب 
يتناوله في شعر أو قصة أو روايــة  الإسامي أن 
أو مسرحية، وبشرط واحد: هو أن تكون الأرضية 
التي يصدر عنها هذا النتاج الأدبي هي )التصور 
الإســامــي(، والتصور الإســامــي عندنا هــو الــذي 
الأدبية  المذاهب  في  الأيديولوجية  يسمى  ما  يقابل 

الأخرى؛ فالمفهوم واضح إذن.
* هناك من يقول: إن الأدب الإسلامي لا يؤدي 

دوراً فاعلًا في واقع المسلمين 
صعيد  وعلى  نهضتهم،  وفي 
إن  ــــل  ب ــى الله؛  ــ إلـ ــوة  ــدعــ ــ ال
هذا  أهمية  من  يقلّل  البعض 

الدور. ما رأيكم؟
أعجب  أنــا  عبدالقدوس:  د. 
المعارضين  بينما أحد  من ذلك، 
ــد الــنــقــاد  ــــلأدب الإســـامـــي -أحــ ل
في  مــؤخــراً  يكتب  المسترزقين– 
صحيفة الجزيرة السعودية يقول: 
“فــــي الــعــالــم الإســـامـــي لا نجد 
مثل رابطة الأدب الإسامي التي 
أصبحت كأنها امبراطورية!”. لا 
توجد رابطة أدبية في العالم العربي 
والإســامــي تضم مــن الأعــضــاء 
الــمــنــتــشــريــن فــي هـــذا الــعــالــم مثل 
رابــطــة الأدب الإســامــي؛ فهناك 
ــدر ســبــع  ــاتـــب، ونــــصــ ــكـ عـــشـــرة مـ
مجات، ما عدا الإصدارات التي 
يصدرها مكتب الباد العربية من 
طرف -والتي تبلغ الآن ما يقارب 

ثاثين كتاباً، ومنها كتب للأطفال-، وما يصدره 
الهندية  الــقــارة  الــرئــيــســي فــي شــبــه  المكتب  أيــضــاً 
والمكاتب الإقليمية أيضاً، أفكلّ هذا النتاج الأدبي 
والمجات ليس لها تأثير في الساحة؟! كيف؟! إنما 
بعض الناس يقولون: )التأثير السياسي للرابطة(. 
وفـــي تــعــريــفــنــا لــرابــطــة الأدب الإســـامـــي كما 
ــــى لــنــظــام الــرابــطــة، أن الــرابــطــة:  فــي الــمــادة الأول
المنتسبين  الإساميين  الأدبــاء  تجمع  أدبية  “هيئة 
السياسية  الــصــراعــات  عــن  بالابتعاد  وتلتزم  إليها 
والحزبية”. وهذا التعريف شرحته 
في إحدى افتتاحيات مجلة الأدب 
الإسامي تحت عنوان: “الرابطة 
والــســيــاســة”، فنحن لا ندخل في 
ــيـــة، ولا فــي  ــلـ ــداخـ الـــســـيـــاســـات الـ
بلد  فــي أي  المحلية  الــصــراعــات 
فــي الــعــالــم، ولــكــن لا يعني ذلك 
بالسياسة؛  تهتم  لا  الــرابــطــة  أن 
الرئيسية  الأمــة  بقضايا  تهتم  بل 
التي ليس فيها مجال للصراعات 
السياسية، ومن يقرأ مجلة الأدب 
أننا  يجد  ومنشوراتها  الإســامــي 
الفلسطينية،  بالقضية  أولًا  نهتم 
وهناك  الشيشان،  بقضية  ونهتم 
ديوان خاص حول قضية البوسنة 
والهرسك، وهناك مسرحية شعرية 
ــوان: “مـــحـــكـــمـــة الأبـــــريـــــاء”  ــ ــن ــعــ ــ ب
حــــول الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، كما 
والقضايا  كشمير،  بقضية  نهتم 
ندخل  لا  لكننا  كافة،  الإسامية 
في الصراعات المحلية؛ لأنه كما 
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يقولون: إن السياسة ما دخلت في 
شيء إلا أفسدته.

ــمــجــال  إن الــــــذي فـــتـــح لـــنـــا ال
ــذه الـــمـــكـــاتـــب الــعــشــرة  ــ لإنــــشــــاء هـ
ــو أول  ــ -مــكــتــب فـــي عـــمـــان )وهـ
في  ومكتب  افتتاحه(،  تم  مكتب 
مــصــر، وفـــي الــمــغــرب الــعــربــي، 
ــي تــركــيــا،  ــ ـــة، وفـ ــودي ــعـ ــسـ ــي الـ ــ وفـ
باكستان، وفي  الهند، وفــي  وفــي 
بنغادش، وفــي الــســودان، وآخر 
أن  اليمن– هو  في  افتتح  مكتب 
نــلــتــزم بــالابــتــعــاد عــن الــصــراعــات 
تــيــسّــر ترخيصها  فــقــد  الــســيــاســيــة، 
عندما أضفنا هذه المادة: )المادة 
الأولــى في نظام الــرابــطــة(. نحن 
إسامية،  نعمل لأهــداف  –إذن- 
بدينه  معتزّ  وإنــشــاء جيل صــالــح 
المذاهب  أتباع  وإذا كان  وبتراثه، 
ــة الـــمـــنـــحـــرفـــة يــســتــعــمــلــون  ــ ــيـ ــ الأدبـ
ســاحــاً لإفــســاد الأجــيــال وإشــاعــة 
الأدب  نستعمل  فإننا  الانــحــال، 
الشخصية  وبــنــاء  الأجــيــال،  لبناء 
الإسامي،  والوجدان  الإسامية، 

هذه مهمتنا. 
أما أن يقال: ليس لنا تأثير، فقد يُنظر إلى هذا 
الكام من زاويــة أخــرى، وهي أننا فعاً منذ نشأة 
الرابطة وحتى الآن نعاني من التعتيم الإعامي في 
وسائل الإعام سواء أكانت المقروءة أم المسموعة 
التعتيم الإعــامــي أشــد في  المرئية. ولقد كــان  أم 
أول نشأة الرابطة، حتى إننا كنّا نتمنى أن يُكتب 

مــقــال فـــي صــحــيــفــة ضـــد الأدب 
الـــرد عليه،  لنا  ليتاح  الإســامــي 
وقانون المطبوعات يلزم صاحب 

الصحيفة أن ينشر الرد!.
وبصراحة، فإن في معظم الباد 
العربية والإسامية سيطرة حداثية 
عــلــى هــــذه الـــوســـائـــل الإعــامــيــة، 
بصورة  الحداثيين  مــن  وبتخطيط 
خاصة. لكن مع ذلك بدأت سحب 
لله،  والــحــمــد  تنقشع،  هــذه  التعتيم 
ــنـــاك صــحــف وإذاعـــــــات فيها  وهـ
برامج عن الأدب الإسامي منذ 
ســـنـــوات؛ فــمــثــاً، هــنــاك بــرنــامــج 
ــبــاســط بــــدر في  ــدكــتــور عــبــدال ــل ل
تـــداء الإســــام، وللدكتور  إذاعـــة 
ــد الــــــدبــــــل فــي  ــعــ مـــحـــمـــد بــــــن ســ
ــريـــاض، وهــنــاك بعض  إذاعــــة الـ

الفضائيات والمجات.
كثير  اســتــنــكــاف  ــظ  ــلاحـ يـ  *
ــاء الإســلامــيــيــن عن  ــ مــن الأدب
المشاركة في المنتديات الأدبية 
يؤثر  ما  والحكومية،  الخاصة 
ســلــبــاً فــي الــمــســيــرة الأدبــيــة، 
ويحول دون إبراز هؤلاء الأدباء 

محليّاً ودوليّاً. ماذا تقولون في ذلك؟
في  ينطبق  الكام  هــذا  ربما  عبدالقدوس:  د. 
لها  للرابطة  الإقليمية  المكاتب  كــل  لكن  الأردن، 
ندوات محلية، ولها اجتماعات شهرية أو أسبوعية، 
وعندكم هنا في عمان يعقد المكتب الإقليمي كل 
يوم سبت لقاءً أدبيّاً، وفي القاهرة في كل أسبوعين 

محمد سعد الدبل
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يعقد لــقــاء، وفـــي الــريــاض في 
اسمه  لقاء  يعقد  أسبوعين  كل 
“ورشة الإبداع “، وفي أسبوعين 
أدبية عامة.  تعقد ندوة  آخرين 
وفـــي مــديــنــة الــريــاض –مــثــاً- 
فـــإن حــضــور أعــضــاء الــرابــطــة 
المحلية حضور  الــنــدوات  فــي 
ــاك نــــــــدوة كـــان  ــ ــنـ ــ ــيـــز، وهـ ــمـ ــتـ مـ
صــاحــبــهــا الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز 
الرفاعي، وهو من رواد الأدب 
انتقلت إلى أحد  السعودي، ثم 
أعــضــاء الــرابــطــة، تــكــاد تكون 
هــذه الــنــدوة لــلأدب الإسامي. 
أما عالميّاً؛ فالحضور العالمي 
ــدوات مــحــلــيــة.  ــ ــ لا يـــأتـــي مـــن ن
نحن نشجع أعضاء الرابطة أن 
يكتبوا في غير مجات الرابطة 
السبع، لكن لا نملك أيضاً أن 
نسوق الأعضاء سوقاً إلى هذا.

* نعلم جميعاً أن القرآن الكريم 
هــو أســاس ثقافة الأديــب 
ــتــه. كيف  ــي ــرب الــمــســلــم وت
الإســلامــي  الأدب  نــوظّــف 

لخدمة القرآن الكريم؟
د. عبدالقدوس: نحن نعتبر القرآن أجلّ من 
أن نــقــول عــنــه: إنــه كــتــاب أدبـــي، هــو كــام الله، 
مُثُله  يستوحي  الإســامــي  الأدب  أن  نعتقد  إنــمــا 
كتاب  مــن  أولًا  والمضمونية  والشكلية  الجمالية 
ــن الــحــديــث  ــيـــاً مـ ــانـ الله؛ لأنــــه كـــتـــاب مــعــجــز، وثـ
النبوي الشريف. أما كيف نخدم نحن القرآن عن 

فنقول:  طريق الأدب الإســامــي، 
“الأدب  مجلة  اسمها  مجلتنا  إن 
بحثاً  نقبل  لا  فنحن  الإســامــي”، 
ــرداً، ولا بــحــثــاً في  ــجـ فـــي الــلــغــة مـ
الباغة مجرداً، إنما لو كتب أحد 
عــن جــمــال الــلــغــة الــعــربــيــة نقبله؛ 
لأن هــذا الــجــمــال خــدمــة لإعجاز 
القرآن ولغته. وكذلك لو كتب أحد 
فسننشره،  بحثاً  الــقــرآن  باغة  في 
وبــالــتــالــي نــحــن نـــرحـــب أن يــقــوم 
تتعلق  النقاد بكتابة قضايا  بعض 
الدكتور   : فمثاً  القرآن،  بإعجاز 
مأمون جرار، رسالته في الدكتوراه 
ــقـــرآن الــكــريــم،  عـــن الــقــصــة فـــي الـ
ــابــة فـــي ذلـــك.  ــكــت فــنــطــلــب مــنــه ال
وهــنــاك جـــزء مــن بــحــث كبير لي 
يدور حول دور الرابطة في إيجاد 
الحديثة؛  الأدبــيــة  للفنون  مــنــاهــج 
أن  يجب  والــروايــة  القصة  فمنهج 
الــمــعــتــمــد الأول عــلــيــه في  يــكــون 
الــقــصــة الــقــرآنــيــة؛ لأن هــنــاك من 
الرواية أخذناه عن  يقول: إن فن 
نقتبس  أن  نستطيع  لكننا  الغرب، 
مـــن الــقــصــة الــقــرآنــيــة إذا درســـت 
القصة  أو  لــلــروايــة  ــدّاً  جــ عظيماً  منهجاً  وحــلّــلــت 
إعجاز  نخدم  الناحية  هــذه  فنحن من  الإسامية، 
نتجاوز  ولا  القرآني،  الأســلــوب  وجماليات  الــقــرآن 
دراســات  يتناول  مــا  ونشجع  ونقبل  الناحية،  هــذه 
أما  القرآني،  الأسلوب  وجماليات  القرآن   إعجاز 
الــكــتــابــة عــن تفسير الــقــرآن وأحــكــامــه فــهــذا ليس 
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يوسف  والدكتور  الأدب الإسامي،  مجاله مجلة 
عز الدين، وهو عضو في مجامع كثيرة، أرسل 
لي –وهو صديق حميم لي– مقالًا عن الاستشراق 
والمستشرقين فاعتذرت له، قلت له: لو أنك تكتب 
مقالًا عن موقف المستشرقين من الأدب الإسامي 
–مثاً–؛ فإننا سنقوم بنشره. نحن لا ننشر إلا ما 
يتعلق بالأدب الإسامي أولًا، أو بالأدب الموسع. 
وأكثر من ذلك، فنحن لا نقبل في عضوية الرابطة 
علماء النحو وفقه اللغة؛ إذ لو قبلنا لاتسع الخرق 

ــبـــح لــديــنــا  ــــراقــــع، ولأصـ عــلــى ال
الآلاف. وحسب نظام الرابطة 
الـــذي له  نقبل إلا الأديــــب  لا 
إنتاج أدبي أصيل، ويدرج في 

لجنة العضوية.
* وكيف يمكن أن يخدم الأدب 
الإسلامي قضية فلسطين؟

مجات  عــبــدالــقــدوس:  د. 
ومنشوراتها  ونــدواتــهــا  الــرابــطــة 
ــة الـــقـــضـــيـــة  ــ ــدمـ ــ تـــســـهـــم فـــــي خـ
ــاك أخـــت  ــ ــنـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـ
سعودية ناقشت رسالة ماجستير 
ــول الـــشـــعـــر الإســــامــــي فــي  ــ حـ

القضية الفلسطينية.
لا يكاد يخلو عدد من مجلة الأدب الإسامي 
ــهـــداء، وحـــضّ  مـــن قــصــائــد تــتــعــلــق بــالــجــهــاد والـــشـ
من  الأمـــر  وهـــذا  بواجبهم؛  القيام  على  المسلمين 

أهدافنا الرئيسية.
الشعر هو أحد أهم مفاصل الأدب الإسلامي   *
تقبلون  هل  ذلك،  من خلال  انتشاراً.  وأكثرها 
بشعر التفعيلة قبولكم بالشعر العمودي؟ وما 

أخذ  الــذي  التفعيلة؛  بشعر  الأدب  رابطة  رأي 
بلبّ الكثيرين؟

في  التفعيلة  شعر  قبلنا  لقد  عبدالقدوس:  د. 
مجلة الأدب الإسامي، وفي الدواوين والمختارات 
الــشــعــريــة الــتــي نــشــرتــهــا رابــطــة الأدب الإســامــي 
العالمية؛ لأن الإيقاع الموسيقي يعدّ عند كثير من 

النقاد العنصر الأساسي في الشعر.
التفعيلة،  في شعر  الفوضى  نرفض  أننا  على 
والتي تأتي نتيجة للخلط بين التفعيات العروضية، 
وإلقائها على عواهنها دون أي 

نظام أو تنسيق.
وإنما نقبل شعر التفعيلة مع 
العروضية  بـــــالأوزان  اعــتــدادنــا 
الـــتـــي اســتــظــهــرهــا الــخــلــيــل بن 
أحمد من تراث الشعر العربي، 
ونرفض أي دعوة مشبوهة للنيل 
من الشعر العمودي الــذي فيه 
الــقــرآن.  وتفسير  اللغة،  شــواهــد 
ويبقى شعر التفعيلة ضرباً من 
الــتــجــديــد فـــي مــوســيــقــى الشعر 
ــه ســابــقــة  ــ ــقـــوافـــي، ول وتــنــويــع الـ
“الموشح”  ظاهرة  في  مشهودة 
المشرق،  إلى  انتقل  ثم  الــذي وضعه الأندلسيون، 
وألــــف فــيــه الــشــاعــر الــمــصــري ابـــن ســنــاء الــمُــلْــك 
كتابه “دار الــطــراز فــي عمل الــمــوشــحــات”. ومن 
المؤسف أن ظاهرة “الموشح” ما لبثت أن ضعفت 
المعاصرين،  بعض  لــدى  القليلة  الــمــحــاولات  رغــم 

وبخاصة شعراء المهجر.
وأرى أن الموشح يمثل ضيق الشاعر العربي 
في الأندلس بقيود الأوزان التقليدية، والالتزام بالقافية 
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ثمرات المطابع

البيئة  لتأثير  استجابة  الــواحــدة 
ــتــشــار مجالس  وان الأنــدلــســيــة، 
ــــطــــرب، والاخـــتـــاط  ــغــنــاء وال ال
الذين  الأصليين  الباد  بسكان 
كــانــت لــهــم أغــانــيــهــم وألــحــانــهــم 

المختلفة عما لدى العرب.
مـــنـــاظـــرة  أن  هـــنـــا  وأذكـــــــــر 
عفوية حدثت في ندوة المربي 
الصالح  عثمان  الشيخ  الكبير 
حـــول شــعــر الــتــفــعــيــلــة، وانــقــســم 
الحضور بين مؤيد ومعارض، 
ــــوي فــــي هـــذا  ــدل ــ ــيــــت ب ــ ــد أدل ــ وقـ

بالموشح  واستشهدت  الموضوع، 
الذي يقول فيه أبو بكر محمد بن زهر الإشبيلي: 
ما للمُوَلّه   من سُكره لا يُفيقْ    يا لَه سكرانْ
من غير خمر    ما للكئيب المشوقْ     يندبُ الأوطانْ

***
ــادْ    أيــامــنــا بــالــخــلــيــجْ    وليالينا ــع ــســت هــل تُ
أو هل يكاد   حُسن المكان البهيجْ    أنْ يُحيينا

***
روضٌ أظلّهْ   دوحٌ عليه أنيقْ   مُورقُ الأفنانْ
والماءُ يجري   وعائمٌ وغريقْ   منْ جَنى الريحانْ

وقد طرب الشيخ عثمان الصالح لهذا المقطع 
من الموشح، لما فيه من موسيقى رشيقة، وعاطفة 
الشاعر والطبيعة،  رقيقة، ومشاركة وجدانية بين 

حتى إنه رغب إليّ أن أوافيَه بالموشح كله.
ولــو تأملنا فيما قــدّمــنــاه مــن مــوشــح ابــن زهر 
لرأينا أنه يشبه شعر التفعيلة؛ إذ نجد فيه تفعيات 
متتابعة، مع التنويع في حروف القافية أو الرويّ.

وقــد تــطــور فــن الــمــوشــحــات، وكـــان الــعــروض 

ــحـــور الــخــلــيــل  فـــيـــه مـــزيـــجـــاً مــــن بـ
أو كان  الــبــحــور،  هــذه  وتفعيات 
تنتظم  لا  مــفــردة  تفعيات  مــجــرد 
ــيــــن. ولــــكــــن هــــذه  ــعــ فـــــي بــــحــــر مــ
التفعيات سواء أكانت مجردة، أم 
لم  فإنها  الخليل؛  ببحور  ممزوجة 
أو  نظام  دون  اعتباطاً  تُلقى  تكن 
نظام  للموشح  أصبح  بل  تنسيق؛ 
به  يلتزم  مــعــروف،  وهيكل  محدد 
الوشاحون، وهو ما أدار عليه ابن 
سناء الملك مؤلفه “دار الطراز في 
عمل الموشحات”، ومن هنا قدّمنا 
فــي مــطــلــع هـــذه الــكــلــمــة أنــنــا نرفض 

الفوضى في شعر التفعيلة.
ونقول للمتشدّدين في قبول شعر التفعيلة: أليس 
من تقاليد العروض وجود البحور المجزوءة التي 
مجزوء  تفعيات  ليست  أو  تـــردّد؟  دون  يقبلونها 

البحر الكامل: متفاعلن متفاعلن..؟
الــمــجــزوء،  البحر  فــمــاذا علينا إذا جــزأنــا هــذا 
هاتين  بين  نوّعنا  أو  واحـــدة،  تفعيلة  في  وجعلناه 
التفعيلتين بأن تأتيا معاً، أو تأتي كل تفعيلة مفردة 

وحدها؟!
وإذا كـــان الاعـــتـــراض بـــأن هـــذا لـــم يـــرد عن 
العرب في تراثهم الشعري فنقول: ليس يلزمنا هذا 
بأن نرفض التجديد العروضي أو الموسيقى في 
الشعر؛ لأن بحور الشعر العمودي الذي نعتدّ به، 
ولا نقبل انتقاصه ليست أمراً تعبديّاً حتى نلزم بها 
في  التغير  وعــن  التجديد،  عــن  معرضين  أنفسنا 
الذوق الشعري الذي تناول موسيقى الشعر، فوجد 
ووجدت  التقليدية،  البحور  بجانب  التفعيلة  شعر 
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الوحدة الموضوعية بجانب وحدة البيت، ووجدت 
الصورة الفنية بجانب التشكيل الباغي القديم.

ولا بأس أن أذكر هنا أن ظاهرة شعر التفعيلة 
بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي، أو قبل 
ذلك. وقد سألنا أحد أساتذتنا عندما كنا في كلية 
أمجد  الدكتور  –وهــو  السورية  بالجامعة  الآداب 
التفعيلة فأجاب:  الطرابلسي– عن رأيه في شعر 
لا بد أن ننتظر نحواً من خمسين سنة حتى نحكم 
، وإما  على هذه الظاهرة، فإما أن تزولَ وتضمحلَّ

الساحة  فــي  قدميها  تــثــبِّــتَ  أن 
الأدبية.

الـــشـــاعـــر  أن  أذكـــــــر  كـــمـــا 
الكبير عمر أبو ريشة كان يهزأ 
نُظم  مــا  لكثرة  التفعيلة  بشعر 
فيه من شعر ضعيف ونماذج 
الـــذيـــن  أن  ســيــمــا  ولا  ســـيـــئـــة، 
أقبلوا على تبنّيه في أوّليته هم 
المنحرفة من  الــمــذاهــب  أتــبــاع 
والوجودية  الاشتراكية  الواقعية 
والسيريالية. ولكن حين وقعت 
ــر أبـــــي ريــشــة  ــاعـ ــشـ ــد الـ ــ ــي ي فــ
قصيدة رائعة نُظمت على شعر 

التفعيلة لشاعر رسام سوري هو 
ــدرس، عــلّــق  ــمــ ــ الأســـتـــاذ فـــاتـــح ال

عليها بقوله: “هذه قصيدة لم يحتضنها بحر، ولم 
يحدّها ساحل”.

وأخيراً، فإني لا أرى فائدة من الخصومة بين 
التفعيلة،  شعر  وأنصار  العمودي  الشعر  أنصار 
وليبدع الشاعر في هذا المضمار أو ذاك حسبما 
تتجه به تجربته الشعرية، ولنترك للمتلقّين والنقاد 

وأصالته  عطائه  على  يحكموا  أن  المتخصصين 
بالقبول أو الرفض.

* حبذا نبذة عن مؤلفاتكم وأبحاثكم.
ــــة الــمــاجــســتــيــر فــي  ــال ــدوس: رســ ــق ــدال د. عــب
جزأين: الأول حول )ديــوان يزيد الحميري( جمع 
الحميري(.  يــزيــد  )حــيــاة  حــول  والــثــانــي  وتحقيق. 
ورسالة الدكتوراه كانت في التحقيق: )شرح ديوان 
ذي الرمة( الشاعر الأمــوي؛ لأبي نصر الباهلي 
صاحب الأصمعي. وهذه الرسالة أتعبتني كثيراً؛ 
لأنني جمعت فيها من معظم 
المكتبات العالمية مخطوطات 
مخطوطة،   )43( نحو  بلغت 
وبقيتُ ست سنوات في إعداد 

هذه الرسالة.
مـــن مــؤلــفــاتــي فـــي الأدب، 
بــحــث )رســـائـــل الــبــلــغــاء( لابــن 
ــــة  ــال ــي، ورســ ــ ــروان ــ ــي ــ ــق ــ ــــرف ال شــ
ــــوم الـــتـــربـــيـــة )الــتــعــلــيــم  ــل ــ فــــي دب
ــمــعــلــمــون لــــدى الـــجـــاحـــظ(،  وال
ــاً تــحــقــيــق كــتــاب  ــاك أيـــضـ ــنـ وهـ
جزء مما قدمته لنيل الأستاذية 
فــي الأدب مــن جامعة الإمــام 
محمد بن سعود الإسامية، هو 
كــتــاب )الــعــفــو والاعـــتـــذار للرقام 
الــبــصــيــري(، وهــنــاك بــحــوث عــديــدة فــي مــوضــوع 
الأدب الإسامي الذي انقطعت له، منها: قضية 
في  الٍإســـامـــي  الأدب  دور  الإســـامـــي،  الأدب 
بين  الإسامي  الأدب  موقف  الإسامية،  الوحدة 
ــزام، مــوقــف الأدب الإســـامـــي من  ــ ــ الالـــتـــزام والإل

قضية العاقة بين الجنسين■

عمر أبو ريشة
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لم يكن لديهم ولد، لقد تزوج منذ عشر سنوات، 
ورزق بأربع بنات جميلات. جاءت له 

أمه يوماً، وقالت له:
ــــد يحمل   – لـــمـــاذا لا يــكــون لــكــم ول

اسمك؟!
لنا ذلــك!  يــا أمـــي، ياليت  - صحيح 

ولكن هذا عطاء الله، ونِعْمَ بالله.
ــا بــنــي يــجــب أن يــكــون لك  ــكــن ي -ول

ولد!!
- سيكون ذلك إن شاء الله.

- هل تعني قريباً؟

- نعم يا أمي.
جاءت أخته يوماً، وكانت تحبه كثيراً، 
وقد جلبت لهم معها هدية عدة طفل.

- ماهذه الهدية يا أختي العزيزة؟!
- لقد قالت أمــي: إن زوجتك حامل، 
لذلك  ولــد،  لكم  يكون  أن  أمنيتي  وأنــا 
جئتكم بعدة طفل ولد حتى لا يسبقني 
أحد إلى ذلك، فأنا عمته، وأنا أحق به. 
لـــم يــســتــطــع إخـــبـــارهـــا أن زوجــتــه 
بــل شــكــرهــا، وجلسوا  حــامــلًا،  ليست 

ذلك اليوم يتسامرون.

ولادة صعبةولادة صعبة

د.عمر محمود الراوي - العراق

قصة قصيرة
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- هل وضعتم اسماً للولد يا أبا سامية؟!
- لا يا أختي، فنحن لا نعرف إذا كان ولداً أم بنتاً.

- ولد.. إن شاء الله، ولد.. لقد رأيت في المنام ولداً 
صغيراً إلى جنبك؛ حتى إني رأيته يدفع بك عن 
الكرسي، ويجلس مكانك، وأنا منامي لا يخيب!!

الطيبة رأيتها في  أمنيتك  العزيزة! هذه  أختي  يا   –
منامك لا غير، وأشكرك على حبك وأمانيك لنا. 

قالت أخته:
الوحيد،  فأنت أخونا  الدنيا غيرك؟  لنا في  – وهــل 

وأنت في مقام أبينا بعد وفاته رحمه الله. 
بعد أيام جاءت أخت أم سامية وكانت متبرمة 

وغاضبة:
ــك حـــامـــل! وحـــامـــل بــولــد!  – تــخــفــيــن عـــن أخــتــك أنـ
لماذا!؟ ألست أختك وأحبك!؟ لماذا أسمع الخبر 
الجميل من غيرك؟! لولا أنك عزيزة علي لقطعت 
ما بيننا، فمثل هذا الخبر يستحق أن نحتفل به، 
وسأكون أول من أحمله بعد الولادة إن شاء الله. 

قالت أم سامية وهي مبتسمة:
– بارك الله فيك، محبتك لنا هي التي جاءت بك، 
ولكن هل تريدين أن تحمليه حتى قبل القابلة!؟ 

كيف يا أختي العزيزة؟!!
–  لا، طبعاً يا عزيزتي، بل أريد أن أكون أول من 
يحمله من العمات والخالات، وهذا نذر علي يا 

أم سامية. 
على  واختلفا  وتــســامــرا  لديهم  الليلة  تلك  بقيت 
اسمه، فالخالة وضعت له اسماً وتصر عليه، وأم 
ســامــيــة وضــعــت اســمــاً آخـــر لـــه. وعــنــدمــا عـــاد أبــو 
سامية إلى البيت دخل معهما في نقاش على الاسم، 
فهو يريد أن يخلد اسم والده -رحمه الله-، وكانت 
البنات الأربع الصغيرات فرحات، ويطفن قافزات في 

البيت، وقد أعطتهم الخالة الحلويات، وقالت لهن:
- هذه حلاوة أخيكن القادم، افرحوا يابنات! سيكون 

لكن أخ. 
بعد أيام جاءت وفود المهنئين! وسأله صديق له:

- كيف عرفتم أنه ولد!؟ هل هو السونار )التصوير 
بــالأشــعــة فـــوق الــصــوتــيــة(؟. أجــابــه بــحــركــة من 
رأسه، أنه لا يدري ما يجيب. مرت أيام وأخذت 
أم ســامــيــة تــتــوحــم، ولـــم تــمــض إلا أســابــيــع حتى 
عرفوا من التحليل أنها حامل، وبعد أشهر ذهبا 

إلى السونار.
- انظر يا أبا سامية، إنه ولد، أكيد وواضح. قالت 

طبيبة السونار التي هي صديقة أم سامية:
- وأنــا أستحق الحلاوة على هذه البشرى، سيكون 

لك ولد. قال في صوت خافت:
- أعرف.. أعرف.

 فأجابته الطبيبة: وكيف تعرف يا أبا سامية؟
ــدة طــويــلــة، وحــتــى قــبــل الــحــمــل،  – أعــــرف مـــن مــ

فمنامات أختي لا تخطئ!. 
هذا هو الشهر التاسع ولم يبق للولادة إلا أيام وقد 
للعقيقة، إضافة إلى خمسة  اشترى كبشين سمينين 
جــهــازات طفل؛ واحــد مــن أمــه، وواحـــد مــن الخالة، 
وواحد من العمة، وواحد من الجارة، وواحد اشترته أم 

سامية على ذوقها. 
وفي ليلة باردة كانت الطائرات الأمريكية تقصف 
بغداد والمدن بشدة، ولا تعرف رحمة ولا رأفة، وكان 
القنابل  ودوي  الطائرات،  وطنين  المقاومات،  هدير 
وإحداهن  الحوامل،  من  المئات  ولادة  في  عجل  قد 

أم سامية.
 أخــذهــا أبـــو ســامــيــة فــي ســيــارتــه، وعــبــرا جسر 
ــولادة،  ــ الــمــديــنــة الــوحــيــد لــلــوصــول إلـــى مستشفى ال
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الخالة والعمة والــجــدة.  الــســيــارة  فــي  وكــانــت معهم 
انتصف  كــان متأخراً، وقــد  الوقت  وبالرغم من أن 
الكثير  على  المسيطر  الخوف  من  وبالرغم  الليل، 
من الناس إلا أن العائلة كانت سعيدة وفرحة تنتظر 

المولود الجديد. 
لقد وصلوا إلى المستشفى، وكان الزحام أمامها 
شــديــداً. نــزل أبــو سامية يستطلع الــوضــع، وغــاب 

لدقائق ثم عاد:
- الــمــســتــشــفــى مــغــلــق؛ لأن الــمــئــات مـــن الــجــرحــى 
يعالجون فيه، ويقولون: إن منطقة سكنية قريبة 
قد قصفتها الطائرات الأمريكية، والقتلى والجرحى 
قاطعته  هنا.  لــلــولادة  مكان  لنا  وليس  بالمئات، 

أمه:
- يا ابني أرجعنا الى البيت، فأنا أعرف بالولادة، 

والتوفيق من الله. 
الــــولادة تشتد، والطلقات  فـــآلام  بــســرعــة،  رجــعــوا 
تزداد. أسرع عائداً، ولكن ما إن وصل إلى الجسر 
لدقيقة ثم  الــســيــارة  حتى وجـــده مقطوعاً! خــرج مــن 

رجع:
- الجسر مضروب ومدمر، ولكن قالوا: إن هناك 

جسراً احتياطياً عسكرياً لنعبر عليه.
حــاول الرجوع، ولكن السيارات كانت قد سدت 

عليه الطريق. قالت أمه:
- يا ابني استعجل، فزوجتك تلد!..

- يا أمي لا حيلة لي، فالسيارات تسد علي الطريق. 
وبصعوبة كبيرة استطاع الإفــلات والــخــروج من 

الزحام. أخذت زوجته تتألم وطلقاتها تزداد.
- توقف يا ابني هنا.. الطفل بدأ ينزل!.. وكانت 
زوجته تتألم، وما هي إلا دقائق حتى سمع الطفل 

يبكي!.. 

– إنها ولادة صعبة، ولكن نجحت، والحمد لله. 
أخذت الخالة الولد، وقالت:

العمة مثل  بيدها، وفعلت  نـــذري!. وحملته  هــذا   -
الخلفي في ظلمة  المقعد  لقد ولــدت على  ذلــك. 

ذلك الليل!
- أأنت بخير ياعزيزتي؟

- نعم، والحمد لله، الأمور جيدة. 
مضت ربع ساعة، وبعد ان نظفوا السيارة، ولفوا 
الــطــفــل ســـارت بــهــم راجــعــة إلـــى الــبــيــت، استطاعوا 
العبور بصعوبة بالغة، وما إن صاروا على الناحية 

الثانية حتى أخذت السيارة بالتوقف.
- ما الأمر يا أبا سامية؟

 – أظــن أن السيارة قــد نفد وقــودهــا، ونحتاج إلى 
بنزين.

ذهب  بينما  فيها،  وجلسوا  جانباً،  السيارة  دفعوا 
أبو سامية يبحث عن البنزين.

- لقد تأخر كثيراً. قالت الأم وهي قلقة، بينما كانت 
أم سامية نائمة، وعلى صدرها طفلها.

الــيــوم صافية جميلة،  ذلــك  فــي  الشمس  طلعت 
ولم  الظهيرة،  واقتربت  السماء،  كبد  إلــى  وصعدت 
مما  قلق شديد عليه  لقد أصابهم  أبــو سامية.  يعد 
اضطرهم إلى ترك السيارة، وكتبوا ورقة ووضعوها 

أمامه في السيارة: 
ــنــا ذهــبــنــا إلـــى الــبــيــت، أرجــــوك عــد بسرعة.  )إن

حبيبتك أم سامية(.
 مرت أيام ولم يعد. قال لهم أحد الأصدقاء:

ــده غــالــون  - لــقــد رأيــتــه يــقــف فــي الــصــف، وفـــي يـ
الــبــنــزيــن، عــنــدمــا ضــربــت الــطــائــرات الأمــريــكــيــة 
المحطة! لقد احترق فيها الكثيرون حتى إنهم لم 

يستطيعوا التعرف عليهم■
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شعر

 هل كان لي وطنٌ
 لِأحزنَ أنه قد ضاع؟

 أم وطني اجتراحُ الأسئلةْ؟
هل كان موتُ الحلمِ 

 فوق تصوري؟
 فمحوتُ ذاكرتي
 وأشعلتُ اللظى

في مهرجان الأمنياتِ 
 المُقبلةْ؟

 هذي المدينة
 لا تصافحُ حزنَنا

 والليل فوق رؤوسنا
 ولظى التغرُّبِ

 في ارتعاشةِ خطْوِنا
 يا ضيْعةَ العبدِ الذي

 انقطعتْ به سُبُلُ الرجوعِ
إلى جموعِ القافلةْ!!

***
 مُدُنٌ مِن الملحِ الُأجاجِ

 ورفُقةٌ جوعى
 وأطفال بلا لونٍ

 وأغنية حزينٌ لحنُها
 وحوائط الأحلامِ صارت

 مائلةْ!
 هل كان لي وطنٌ

 سوى جرحي
وحُرقةِ أحرفٍ

 رسمتْ نهاراً كاذباً
يمضي بنا 

نحو الدروبِ المُقفَلَةْ؟
لغةٌ بلا وجهٍ
رُ حزنَنا تُؤَطِّ

كَيَدٍ يصافحها الحنينُ
فتختفي

مثل الأماني الراحلة!
ترنو لنا أشباحُ حلمٍ ذابلٍ

وتَمُدُّ أيديها
نَمُدُّ سرابَنا

نارٌ مُقَدَّسةٌ خَبَتْ
صارتْ رماداً

في انتظار فتى الحواديتِ 
القديمةِ

كي يَهُبَّ
لِيُشْعِلَهْ!

تمضي بنا كلُّ الدروبِ
إلى انطفاءةِ جمرنِا

نمضي سُدىً
نحو الغيابِ

أكُلَّما اتكَأَ الفؤادُ على جدارٍ
حاصرتْهُ الزَّلزلَةْ؟
***

إني أحبكِ
لستُ أُنكِرُ

فامنحيني ساعةً
كي ما أنامَ على يديكِ

فربَُّما اخضرَّتْ بساتينُ 
المُنى

احَكتْ كًلُّ السنينِ واضَّ
القاحلةْ! 
إني أحبكِ

فامسحي دمعاً تناثرَ فوق 
خدِّي

كفُّكِ البيضاءُ
أغنية الربيع

ومهرجاناتُ اخضرارٍ
تمنح المُدُنَ الصغيرةَ

مثل قلبي وردةً
وثمارَ موسيقى
وحُلماً كان يوماً

لَهْ! أَجَّ
إني أحبكِ

كيف يا حوريَّتي 
قلبي يبرهنُ أنه يهوى

إلى حدِّ الوَلَهْ!؟
دُقِّي على قلبي

نوافذَ شوقِهِ
ولْتقرئي مفتاحَ كُلِّ خريطةٍ

رُسِمَتْ بصهْدِ زفيره
أنفاسُهُ عشقٌ

وبعضُ العِشقِ قد يغدو
سؤالًا للوجودِ

ونستَحِي
أنْ نسألَهْ!. 

أشرف قاسم - مصر

كَيَدٍ يصافحها الحنين
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دراسة

وإذا أُريـــد بــأدب الأطــفــال، كــل مــا يُــقــال إليهم 
بقصد توجيههم فإن هذا قديم قدم التاريخ البشري، 
منذ وجدت الطفولة. أما إذا كان المقصود به ذلك 
اللون الفني الجديد الذي يلتزم بضوابط فنية ونفسية 
واجتماعية وتربوية، فإنه يُؤّلف دعامة رئيسية في 

إسهامه  طــريــق  عــن  الأطــفــال  تكوين شخصيات 
في نموهم العقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي 
واللغوي وتطوير مداركهم، وإغناء حياتهم بالثقافة 
التي نسمّيها ثقافة الطفل وتوسيع نظرتهم للحياة، 

وإرهاف إحساساتهم وإطلاق خيالاتهم.)1(

أدب الطفل فرع من فروع الأدب الرفيع، يمتلك أدب الطفل فرع من فروع الأدب الرفيع، يمتلك 
خصائص تميزه عن أدب )الكبار( رغم أن كلًا منهما خصائص تميزه عن أدب )الكبار( رغم أن كلًا منهما 
يمــثــل آثــــــاراً فــنــيــة يــتــحــد فــيــهــا الــشــكــل والمـــضـــمـــون، يمــثــل آثــــــاراً فــنــيــة يــتــحــد فــيــهــا الــشــكــل والمـــضـــمـــون، 
الطفل،لأن  أدب  موضوعات  تحديد  بالوسع  الطفل،لأن وليس  أدب  موضوعات  تحديد  بالوسع  وليس 
ميادين الأدب سواء كانت للكبارأم للأطفال فسيحة ميادين الأدب سواء كانت للكبارأم للأطفال فسيحة 
أدب  موضوع  الــقــول:إن  يمكن  ولكن  الآفـــاق،  أدب واسعة  موضوع  الــقــول:إن  يمكن  ولكن  الآفـــاق،  واسعة 
الأطفال هو عرض للحياة من خلال تصوير وتعبير الأطفال هو عرض للحياة من خلال تصوير وتعبير 

متميزين. متميزين. 

أدب الطفل وسيطاً تربوياً

محمد خليل محمود- مصر

دراسة
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ــتـــاب والأدبـــــــــاء أن أدب  ــرى كــثــيــر مــــن الـــكـ ــ ــ  وي
عقلية  ليخاطب  نــشــأ  مــتــجــدد  أدبـــي  الــطــفــل كجنس 
الهائل  الــعــددي  حجمها  لها  عمرية  شريحة  وإدراك 
في صفوف أي مجتمع، فهو أدب مرحلة متدرجة 
لها خصوصيتها وعقليتها  البشري  الكائن  من حياة 
التربية  مفهوم  في ضــوء  تثقيفها  وأساليب  وإدراكــهــا 
والنثر  الــشــعــر  بــمــجــالات  تستعين  الــتــي  المتكاملة 
والقصة والمسرح..، وأدب الطفل هو أدب موروث 

الــحــاضــر، وأدب  كــمــا هـــو أدب 
المستقبل لأنه أدب مرحلة طويلة 

من عمر الإنسان.)2(
الذين  الكبار هــم  ويُــقــال: إن 
لكن  الــطــفــل«،  »أدب  يصنعون 
الــصــغــار هـــم الـــذيـــن يــكــتــبــون له 
ــــود، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن أدب  ــل ــخــ ــ ال
الأطـــفـــال يــســهــم بــنــصــيــب كبير 
وخبراتها  البشرية  تــراث  نقل  في 
ــيــــل)3(. وطــفــل  مـــن جــيــل إلــــى جــ
اليوم –طفل الإذاعة والتليفزيون، 
والـــفـــيـــديـــو، والــكــمــبــيــوتــر، وطــفــل 
عصر الأقمار الصناعية- لديه 
الخبرات،  من  لكثير  ذاتــي  قبول 

وعنده استجابة للاستمتاع بكل خطوة 
على درب الحياة الطويل، وهو يقف على عتباته، 
ولــم تتضح له ملامح الرحلة بعد، ومــن أجــل ذلك 
قــد يــكــون »أدب الأطـــفـــال« أقـــوى سبيل يــعــرف به 
الصغار الحياة بأبعادها الماضية والحاضرة، وحتى 
المستقبلية)4(. ذلك أن الأدب –بصفة عامة- كائن 
حي يتأثر بعدد كبير جــداً من العوامل إن لم تكن 
البيئة المادية أهمها؛ إلا أنها ليست هي كل شيء، 

وهناك  والــمــؤثــرة،  الــذائــعــة  الفكرية  العناصر  فهناك 
إرادات فردية وعامة، وهناك العادة والقانون والدين 

وميراث الماضي)5(.
الراحل  الناقد والأديــب  يــراه  الطفل"-كما  و"أدب 
يحتاج  للفكر،  كالفيتامينات  الأســـد-  الــديــن  ناصر 
كل  مختلفة،  أنـــواع  إلــى  منها  وخــيــالــه  الطفل  عقل 
نوع يُغذّي جانباً من تفكيره وشعوره، ويُقوّي نواحي 
الخيال فيه، ومن ثم، يجب ألا يقصر الذين يكتبون 
ــاً لـــأطـــفـــال، كــتــابــاتــهــم على  ــ ــ أدب
مجال واحد منه، أو نوع بذاته، 

ولا على أدب أمة واحدة)6(.
وعلى هذا الأساس يمكن   
الــقــول: إن أدب الأطــفــال يعتبر 
وسيطاً تربوياً، يتيح الفرصة أمام 
الأطــفــال لمعرفة الإجــابــات عن 
أسئلتهم واستفساراتهم، ومحاولات 
الخيال،  واستخدام  الاستكشاف، 
وحب الاستطلاع، وإيجاد الدافع 
الأساليب  من  والتحرر  للإنجاز 
المعتادة للتفكير، من أجل مزيد 
إنه  وبيئته.  لنفسه  المعرفة  مــن 
لدى  الإبـــداع  يُنمّي سمات  بذلك 
الــطــفــل، حــيــث إن أدب الــطــفــل في 
الأســاس مــادة خصبة لبناء قُــوى الإبـــداع والابتكار 
والموهبة لدى الطفل، كما أنه يُفجّر الطاقات الكامنة 
النقدية  القدرة  تمهيداً لإعــادة صيغة  الأطفال،  لدى 
والتحليلية التي ينبغي أن يبدأ الطفل في التسلح بها، 

وهو يواجه الحياة. 
القصص، والحكايات،  ويــتــم هــذا عــن طــريــق 
الـــذي تتضمنه  الــواعــي  وســيــر العظماء، والــتــأمــل 

د. ناصر الدين الأسد
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دراسة

ــداع  فالحقيقة هــي أن الإبـ الأشــعــار والــغــنــائــيــات. 
لأطفال معناه تجسيد حلم الطفولة، وجعل الأدب 
معادلًا حقيقياً وفنياً، وإنسانياً لهذا الحلم، والوصول 
الحلم  قيم  تحويل  إلى معايشته رغبة في  بالطفل 
وجــمــالــيــاتــه، ورحــابــة انــطــلاقــه إلـــى ســلــوك، وفكر 
ناضج، ووعي سليم، وتخيل رشيد، وتلك هي أهم 
عناصر ومقومات بناء شخصية أطفالنا في ظل 

عصر الثورة المعلوماتية)7(.  

- مفهوم أدب الطفل:
بــأنــه  الـــطـــفـــل  أدب  يـــعـــرف 
الــكــلام الجيد الـــذي يــحــدث في 
نفوس الأطفال تأثيراً، سواء أكان 
شعراً أم نثراً، وسواء أكان تعبيراً 
في  ويدخل  تحريرياً،  أم  شفهياً 
الأطــفــال  قصص  المفهوم  هــذا 

ومسرحياتهم وأناشيدهم. 
النظرية الأدبــيــة  وفــي ضــوء 
الـــحـــديـــثـــة يــمــكــن تـــعـــريـــف أدب 
الأطفال بأنه: تشكيل لغوي فني 
ــان  ــواء أكـ ــ يــنــتــمــي لـــنـــوع أدب سـ
أم شعراً  أم شعراً مسرحياً  قصة 

غنائياً يقدمه كاتب تقديماً جيداً في 
إطار متصل بطبيعة الأدب ووظيفته 

اتصالًا وثيقاً، ويتفق وعالم الطفولة اتفاقاً عميقاً)8(.
وُيعرِّفه الأديب )كامل كيلاني(: بالعمل الفني 
سنهم  لأطفال حسب  أصــلًا  المكتوب  الإبــداعــي 

وخبراتهم)9(.
 ويُعرفِّه آخرون بأنه: شكل من أشكال التعبير 
ــواء مــنــهــا ما  ــ الأدبــــــي، لـــه قـــواعـــده ومــنــاهــجــه، سـ

ومع  الطفل،  قاموس  مع  وتوافقها  بلغته،  يتصل 
الحصيلة الأسلوبية للسن التي يُؤلف لها، أو ما 
يتصل بمضمونه ومناسبته لكل مرحلة من مراحل 
الــــذوق وطــرائــق  مــا يتصل بقضايا  الــطــفــولــة، أو 
التكنيك في صوغ القصة، أو في الحكاية للقصة 

المسموعة)10(.
ــال فـــي مــجــمــوعــه بــأنــه:  ــفـ ــعـــرف أدب الأطـ ويُـ
الكلام الجيد الذي يُحدث في نفوس الأطفال متعة 
فنية سواء أكان شعراً أم نثراً، وسواء أكان تعبيراً 
في  ويدخل  تحريرياً،  أم  شفهياً 
المفهوم قصص الأطفال،  هذا 

ومسرحياتهم وأناشيدهم. 
يجب  المفهوم  بهذا  والأدب 
الطفولة،  يراعي خصائص  أن 
ــتـــدرج بــهــا إلـــى الــكــمــال عن  ويـ
في  احتياجاتهم  إشــبــاع  طــريــق 
ــار الــمُــثــل والــقــيــم والــنــمــاذج  إطــ
وعليه  السليمة،  والانــطــبــاعــات 
فــي  الأطــــــفــــــال«  »أدب  فــــــإن 
مجموعه هو الآثار الفنية التي 
تصور أفكاراً وأحاسيس وأخيلة 
تتفق ومــدارك الأطفال، وتتخذ 
والشعر  كالقصة،  متعددة،  أشكالًا 
الــمــســرحــي، والـــمـــقـــالـــة، والأغــنــيــة، 
وغيرها، وتكون قائمة على معايير أخلاقية، ودينية، 
الفنية، لأن  المعايير  واجتماعية، لا تنفصل عن 
الأدب هو التعبير عن حضارة الإنسان، والحضارة 
وأخــلاقــيــة، حضارة  دينية  قيم  على  تقوم  لا  التي 
بلغت  مهما  بالانهيار  نفسها  على  تحكم  عرجاء 

من الرقي المادي.

كامل كيلاني
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- القيمة الثقافية لأدب الطفل:
نظراً لأن أدب الأطفال هو أحد الطرق المبكرة 
التي يواجه من خلالها الصغار القصص؛ فإنه 
يؤثر في تشكيل كيفية تفكيرنا في العالم وفهمنا 
ــــه، فــالــقــصــص تــعــد مـــصـــادر رئــيــســيــة لــلــصــور  ل
والتفسيرات  والتركيبات  والسلوكيات  والــمــفــردات 
التي نحتاج إليها لكي نتأمل التجربة، وذلك لأنه 
عندما توجه القصص لأطفال؛ فغالباً ما يكون 
لها ارتباط وثيق بنوع أو بآخر من أنواع التعليم، 
وبإمكانها أن تكون ناقلًا مهماً للمعلومات المتعلقة 
بــالــتــغــيــرات الــثــقــافــيــة فـــي الــمــاضــي والــحــاضــر، 
وبالفعل فــإن تــاريــخ هــذه القصص طــويــل، وإن 
النخبوية  الــثــقــافــات  عبر  تمتد  لــأطــفــال  الكتابة 
والمنزلية  الرسمية،  وغير  والرسمية  والجماهيرية 
مــا تشتمل عــلــى عناصر  والــمــؤســســيــة. وعــــادة 
بصرية، وهذا يعني أن المواد الموجهة لأطفال 
يمكن أن تكون مصدراً قيماً للمعلومات التاريخية 
عن كل شيء بدءاً مما كان يبدو عليه الأطفال 
في الماضي والظروف البيئية التي عاشوا فيها 
إلى التاجر والخدم ومعالجة الأمراض والحروب 

وأكثر  والاستكشافات  العلمي  والتطور  والهجرة 
من ذلك بكثير)11(.

- أهمية أدب الأطفال وأهدافه: 
  تتضح أهمية أدب الأطفال من خلال تأثيره 
فــي تــربــيــة الــطــفــل، وتــكــويــن شخصيته، وتــكــويــن 
وتحقيق  والأدبـــي،  الفني  ذوقــه  وتنمية  اتجاهاته، 
ــفــعــالــي والــوجــدانــي  الــنــمــو الــخــلــقــي والــلــغــوي والان
إنماء  إلى  إضافة  للطفل؛  والمعرفي  والاجتماعي 
الــخــبــرات  الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي وتــنــمــيــة  التفكير 

الحيوية للطفل)12(. 
ولأدب الأطــفــال دور أساسي في إذكــاء ملكة 
التخيل عند الأطفال، من خلال القصص الخيالية 
والأساطير، وقصص البطولة والمغامرات،  يصل 
بــهــم فـــي الــنــهــايــة إلـــى اتـــســـاع مــداركــهــم وتفجير 
طاقاتهم الإبداعية، ولا تكون غاية أدب الأطفال 
هي إذكاء الخيال عند الأطفال فقط، ولكنها تتعداه 
الى تزويده بالمعلومات العلمية، والنظم السياسية 
والوطنية  الدينية  والعواطف  الاجتماعية،  والتقاليد 

وتنمية مهاراتهم اللغوية■

الهوامش:
أدب  ــي:  ــتـ ــيـ ــهـ الـ ــمـــان  ــعـ نـ هـــــــادي   )1(
الأطفال.. فلسفته وفنونه ووسائطه، 
للكتاب  الــعــامــة  الــمــصــريــة  الــهــيــئــة 

)القاهرة(، ص72.
الــطــفــولــة..  أدب  ــــط:  زلـ د.أحـــمـــد   )2(
تراثية«،  رؤى  ومفاهيمه«  أصــولــه 
ــتــوزيــع  الــشــركــة الــعــربــيــة لــلــنــشــر وال

)القاهرة(، ص25-24.
)3( د.علي الحديدي: في أدب الأطفال, 

مكتبة الأنجلو المصرية، ص91.

)4( المرجع السابق، ص 92.
)5( أحمد رشدي صالح: فنون الأدب 
المصرية  الــعــامــة  الهيئة  الشعبي، 

للكتاب )القاهرة(، ص 17.
)6( د.علي الحديدي: في أدب الطفل، 

مرجع سابق، ص94.
)7( https://old.uqu.edu.sa/page/ar/
)8( http://azaheer.org/vb/archive/

index. l
في  والــخــيــال  الفكر  بكير:  أمــيــن   )9(
أدب الأطفال.. دراسات وتجارب، 

الــهــيــئــة الــمــصــريــة الــعــامــة للكتاب 
)القاهرة(، ص 88.

)10( https://old.uqu.edu.sa/page/ar/
أدب  ريـــــنـــــولـــــدز:  ــبـــرلـــي  ــيـــمـ كـ  )11(
ــفــــال.. مــقــدمــة قــصــيــرة جـــدا،  الأطــ
ــمـــة يــــاســــر حــــســــن، مــؤســســة  تـــرجـ
)القاهرة(،  للتعليم والثقافة  هنداوي 

ص14.
قضايا  مكي:  مختار  أحمد  د.   )12(
المصرية  الهيئة  معاصرة،  تربوية 
العامة للكتاب )القاهرة(، ص58.
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مسرحية

 المكان: 
مكة المكرمة. الزمان: العشر الأخير من القرن 

السابع الميلادي.. 
المشهد الأول

)تجلس السيدة أسماء -رضي الله عنها- في 
دارها على أريكة وأمامها صرتان كبيرتان، إحداهما 
بها ملابس، والأخرى بها طعام، وهي تحاول ربط 
أطراف كل منهما، تدخل عليها سليمة مبتسمة( 

سليمة: سيدتي أم عبد الله!.. بالباب بعض الفقراء 
أتوا كعادتهم كل يوم لأخذ الصدقات. 

أسماء: لقد أعددت ما عندي في هاتين الصرتين، 
وأحسني  الــفــقــراء،  عــلــى  خذيهما ووزعــيــهــمــا 
بهم،  رفيقة  معهم،  رقيقة  كوني  استقبالهم، 
وقولي لهم قولًا ليناً، فالكلمة الطيبة صدقة. 
سليمة: )تأخذ الصرتين وتخرج ثم تعود بعد قليل( 

ــا بــالــصــرتــيــن، وهــم  لــقــد أعــطــيــت لــلــفــقــراء مـ
يقرئونك السلام ويدعون لك بالخير والبركة. 
أولى  الحمد، لله كل ما يزيد عن حاجتي  أســمــاء: 

به الفقراء. 
سليمة: ما رأيت يا أم عبد الله أكرم وأسخى منك أنت 
وأختك عائشة أم المؤمنين؛ غير أن سيدتي 
عائشة تجمع الشيء إلى الشيء ثم تتصدق 
به، وأنت تتصدقين أولًا بأول، ولا تنتظرين 

حتى يجتمع الكثير. 
أسماء: لكل منا طريقتها، المهم أن ما يفيض عن 

حاجتنا يعطى للمحتاجين.
سليمة: نعم؛ إن للفقراء حقوقاً على الأغنياء.

أسماء: )تردد في خشوع( ﴿واَلَّذِينَ فِي أَمْواَلِهِمْ حَقٌّ 
ــحْــرُومِ﴾)1(، صــدق الله  ــمَ ائِلِ واَلْ مَــعْــلــُومٌ* لِلسَّ

العظيم.

ذات 
النطاقين 

نوال مهني - مصر 

الشخوص: 
- السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

- عبد الله بن الزبير )ابنها(. 
- عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

- سليمة )جارية أسماء(. 
- الحجاج بن يوسف الثقفي.
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سليمة: نعمتِ المؤمنةُ أنت يا ذات النطاقين. 
الغالي  اللقب  لقد ذكرتني بهذا  أسماء: )تبتسم( آه 

الذي شرفني به رسول الله صلى الله عليه وسلمـ 
سليمة: وما حكاية هذا اللقب يا أم عبد الله؟ 

أسماء: كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأبي يستعدان للهجرة 
إلى المدينة، فأعددت لهما زاداً للرحلة، وبعد 
الـــزاد؛ أردت أن أعلقه في عنق  أن جهزت 
الراحلة فلم أجــد حبلًا أشــده بــه، وكنت في 
عجلة مــن أمــــري، فــأخــذت نــطــاقــي وشققته 
وتمنطقت  الـــزاد،  بنصفه  وربــطــت  نصفين، 
بالنصف الآخــــر، ومـــن يــومــهــا عُـــرفِْـــت بين 

المسلمين بذات النطاقين)2(. 
سليمة: جزاك الله خيراً يا سيدتي، كنت من السابقين 
ــلام، ومـــن أوائــــل الــمــهــاجــريــن مع  ــ إلـــى الإسـ

سيدي الزبير رضي الله عنه. 
أسماء: لم أنس يا سليمة يوم أن دخل علينا أبي بوجه 
مبتسم، وكنت وقتها صبية صغيرة فأسرعنا 
أنا وإخوتي نستفسر عن سر سعادته،  إليه 
فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ليلًا من 
الأقصى  المسجد  إلى  بمكة  الحرام  المسجد 
في فلسطين، وأن الكفار والمشركين يكذبونه، 
فقال أبي: لقد وقفت إلى جواره وقلت: إنني 
السماء، فكيف  يأتي مــن  فــي خبر  أصــدقــه 
لا أصــدقــه فــي هـــذه؟ فــقــال لــه الــرســول صلى الله عليه وسلم: 
أنت الصديق يا أبا بكر، وكان أبي صاحب 

الرسول وصفيه وحبيبه قبل الإسلام. 
أبــي بكر الصديق،  سليمة: رضــي الله عن سيدي 
فــهــو رفــيــق الـــرســـول الــكــريــم صلى الله عليه وسلم فــي الــهــجــرة 
يتخفيان  ــغَــارِ{)3(  الْ فِي  هُمَا  إِذْ  اثْنَيْنِ  }ثَانِيَ 

عن أعين الكفار. 

أسماء: ظلت مطاردة الكفار لهما لا تهدأ، وراحوا 
يجدُّون في طلبهما، ويرصدون الجوائز لمن 
النبي  يخشى على  أبــي  وكـــان  بهما،  يــأتــي 
صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة، فطمأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 
باثنين الله  تــحــزن إن الله معنا مــا ظــنــك  لا 
الكفار  من  سبحانه  الله  فحماهما  ثالثهما!؟ 
والأخطار، وكانت الهجرة فتحاً جديداً للدعوة 

إلى دين الله. 
سليمة: وهل أنجبت أبناءك في دار الهجرة؟ 

أسماء: نعم؛ حينما هاجر المسلمون إلى المدينة، 
ــوا كـــذبـــاً أنــهــم ســحــروا  ــ أشــــاع الــيــهــود وادعــ
الــمــســلــمــيــن لــقــطــع ذريـــتـــهـــم، وزعــــمــــوا أن 
ولد  ذلــك. وحين  بعد  ينجبوا  لن  المسلمين 
ففرح  للمهاجرين،  مولود  أول  كــان  عبدالله 
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القوم واستبشروا، وأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكبر 
لــه وحــنَّــكــه، فــكــان أول مــا دخــل فمه ريق 

الرسول صلى الله عليه وسلم.
سليمة: لقد رد الله كيد اليهود في نحورهم، وانكشفت 

أباطيلهم. 
أسماء: الحمد لله، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزهََقَ الْبَاطِلُۚ 

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقًا﴾)4(.
***

ــ المشهد الثاني ــ
 )السيدة أسماء تجلس في ساحة الدار تترقب 
الباب،  على  طرق  القلق،  عليها  ويبدو  الأخبار، 

تفتح سليمة وتصيح مهللة(.
سليمة: سيدي عبد لله.. سيدي عبد الله!. 

ولـــدي..  وتصيح(  ذراعيها  وتفتح  )تقف  أســمــاء: 
ولدي!.

أمه  رأس  ويقبل  )ينحني  عليكما  الــســلام  الله:  عبد 
ــاه؟ أراك  ويــديــهــا(، كــيــف حــالــك الــيــوم يــا أمــ

مهمومة!. 
أسماء: وعليكم السلام يا بني، لا أكف عن التفكير 
عليكم،  أخشى  لَكَمْ  وأصحابك،  أنــت  فيكم.. 
إياك يا عبد الله أن تتهاون في حق من حقوق 

الله. 
عبد الله: لا تخشي شيئاً يا أمي، ما دمت متمسكاً 
ــيــــر عــلــى  ــه، وأســ ــ ــول ــنـــة رســ بـــكـــتـــاب الله وسـ
هديهما. ثم أنت وأبــي قــدوة لي في الكفاح 

والصبر. 
أســمــاء: حينما تــزوجــت أبـــاك لــم يــكــن يملك ســوى 
فرسه، فكنت أسوسها وأدق لها النوى، وأحمل 
الماء على رأسي، وأعجن وأخبز وأقوم بكل 
شؤون البيت بمفردي، وصبرت وما شكوت 
ــواريَّ  ــوك فــكــان حــ ــ أو تــبــرمــت يـــومـــاً. أمـــا أب

الرسول صلى الله عليه وسلم.
عبد الله: صلى الله عليه وسلم تسليماً. 

أسماء: ومن السابقين للإسلام، ومن أوائل المهاجرين 
إلى الحبشة والمدينة. 

ــه مــن الــعــشــرة  عــبــد الله: أعــــرف يــا أمــــي، ويــكــفــي أنـ
ــالــجــنــة، ومــــن الــســتــة أصــحــاب  الــمــبــشــريــن ب
باختيار  الــفــاروق  إليهم  الــذيــن عهد  الــشــورى 

خليفة للمسلمين بعده. 
أسماء: لقد نهل أبــوك من أخــلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وتشبع 
نــزول  قبل  حتى  بــه  الكبيرة  لصلته  بمكارمه 
الــرســالــة. فــهــو ابـــن عــمــتــه صــفــيــة بــنــت عبد 
خويلد  بنت  خديجة  عمته  أن  كما  المطلب. 
زوج الــرســول صلى الله عليه وسلم، وإنـــي أذكـــرك بــهــذا لتكون 

خير خلف لخير سلف. 
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أبنائك يا سيدتي، فاضلون، صالحون،  سليمة: كل 
أليس جدهم الصديق، وأمهم ذات النطاقين، 
وأبوهم الزبير بن العوام بن خويلد من أشراف 

قريش!؟
ــاء: الــتــفــاضــل لا يـــكـــون بــالــحــســب والــنــســب  ــمــ  أســ
الحقيقي  التفاضل  إنما  سليمة.  يا  وحدهما، 
يكون بالإيمان والتقوى، وأكرم الناس عند الله 

أتقاهم. 
عبد الله: ائــذنــي لــي يــا أمــي أن أعـــود إلــى أصحابي 
لنتشاور فيما بيننا، فالأمر جد خطير، وعلمنا 
أن الحجاج جهز جيشاً كبيراً وينوي القدوم إلينا 
لحصار مكة، وقتال أهلها. دعواتك يا أمي!. 

أسماء: أفٍّ لهذا السفاح.. سفاك الدماء!، ما سمعنا 
من قبل بمثل هذا الداهية الجبار، اذهب يا 

بني إلى أصحابك مصحوباً برعاية الله. 
عبد الله: ادعي لي يا أمي. 

أسماء: اللهم ارزقه إحدى الحسنيين.
***

 المشهد الثالث 
 )أسماء تتوكأ على عصاً بعد أن كبرت وضعف 
عليها  استولى  وقد  بيدها  سليمة  وتمسك  بصرها، 

الحزن والتوتر على عبد الله وأصحابه( 
ــار فـــي هـــذا الـــيـــوم يـــا ســلــيــمــة..؟  ــبـ ــاء: مـــا الأخـ ــمـ أسـ

اصدقيني القول.. ما الأخبار؟ 
الحرام،  الله  وبيت  مكة  السفاح  حاصر  لقد  سليمة: 
وبداخله سيدي عبد الله والذين معه، ويقال: 
إنــــه يــعــد الــمــنــجــنــيــق لــضــرب الــكــعــبــة إذا لم 

يستسلم المحاصرون.
 أســمــاء: يــا لــه مــن مــجــرم ظــالــم!.. أي نكبة حلت 
بالمسلمين منذ وليَ هذا الداهية قيادة جيوش 

بــنــي أمـــيـــة!؟ الــلــهــم انــصــر الــمــؤمــنــيــن وثبت 
قلوبهم وأقدامهم. 

سليمة: سيدتي.. أرى سيدي عبد الله قادماً.
يا  حالك  كيف  عليكما..  الــســلام  )يدخل(  عبد الله: 

أماه؟ )يقبل رأسها ويدها(.
أسماء: ما يشغلني هو أنت، كيف حالك وصحبك يا 
بني؟ كيف أتيت وقصف المنجنيق يهز جبال 

مكة وبيوتها هزاً؟ 
عــبــد الله: الــمــوقــف خــطــيــر يــا أمـــــي!.. والـــقـــوة غير 
ــال الــحــصــار ومــنــعــت عنا  ــد طـ مــتــكــافــئــة، وقـ

المؤن، وجئت أستشيرك. 
أسماء: وماذا عن أصحابك وأبنائك؟ 

عبد الله: أصحابي وأبنائي أبلوا بلاء حسناً، وكانوا 
ــداء عــلــى الــكــفــار، ومـــثـــلًا فـــي الــشــجــاعــة  ــ أشـ
والـــجَـــلَـــد، واســتــشــهــد الــكــثــيــر مــنــهــم.. ولــكــن..  

)يصمت( 
أسماء: ولكن ماذا يا عبد الله!؟ أخبرني يا ولدي!. 

عبد الله: تحت وطأة الهجوم، وبعد أن ضاق علينا 
ــاج الاســتــســلام  الــخــنــاق؛ عـــرض علينا الــحَــجَّ
مقابل الأمــان. وقــام أغلب أصحابي، ومنهم 
مــعــي غير  يــبــق  ولـــم  أنفسهم  بتسليم  أبــنــائــي 
القليل، وهم يطلبون مني أن أستسلم وأطلب 
الأمان لي ولهم، وهم لن يصبروا معي سوى 

ساعات قليلة، فماذا ترين!؟ 
أسماء: والله يا ولدي أنت أدرى بنفسك، إن كنت تعلم 
أنك على حق فامض في طريقك ولا تتراجع، 
وأصحابك  نفسك  ضيعت  فقد  تخاذلت  فــإن 
الذين قتلوا تحت رايتك، وما فعل الحجاج ذلك 
إلا بأمر من عبد الملك بن مروان، فلا تجعل 
رأسك ألعوبة لغلمان بني أمية، كم ستبقى في 
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هذه الدنيا؟!! الشهادة أكرم وأشرف. 
بجثتي  الــحَــجــاج  يمثل  أن  أخــشــى  ولكني  عبد الله: 

إمعاناً في التشفي والانتقام. 
والحق  الذبح،  بعد  السلخ  يضيرها  الشاة لا  أسماء: 

أحق أن يتبع. 
عبد الله: هذا ما أرى، ولقد جئت لوداعك، وأحببت 
سماع رأيك، فاعلمي أنني مقتول لا محالة، 

فاصبري واحتسبيني عند الله!. 
أما  الباطل،  تقتل على  أسماء: إن ما يضيرني أن 
وأنك على الحق فإما نصر وإما شهادة، وكلا 

الأمرين خير. اقترب مني يا بني كي أودعك. 
الله  يعلم  ويديها(  رأسها  ويقبل  )ينحني  الله:  عــبــد 
يا أمــي أنــي ما خنت في أمــان، ومــا ظلمت 
مسلماً، وما قصرت في واجــب، وما غدرت 
فــي عــهــد، ومـــا كــنــت يــومــاً طــالــبــاً دنــيــا، وقــد 
عـــرضـــت عــلــي الـــدنـــيـــا ومــتــاعــهــا مــقــابــل أن 
ولم  فأبيت،  وأسلم سلاحي  الملك  عبد  أبايع 
أتهاون في الدفاع عن حدٍّ من حدود الله إذا 
أمي  يــا  فاصبري  الطامعون،  عليه  جــار  مــا 

الـــوداع..  بالرحمة،  لــي  وادعـــي  تجزعي،  ولا 
الوداع. )يخرج(. 

***
المشهد الرابع

 )أسماء داخل الحرم؛ بعد أن علمت باستشهاد 
عبد الله، تحاول الوصول إلى موضع جثة عبد الله 
وأصحابه، ومعها عبد الله بن عمر بن الخطاب(. 

عبد الله بن عمر: الصبر يا أختاه!.. فهذه الجثث لا 
قيمة لها بعد أن صعدت الروح إلى خالقها، 

والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 
أسماء: وما لي لا أصبر على ابتلائي وقد سُلِّمَ رأس 
النبي يحيى عليه السلام؛ إلى بغيّ من بغايا 

بني إسرائيل.
عبد الله بن عمر: يشهد الناس لعبد الله بالشجاعة 
ــدام، كــان ينقض على أعــدائــه كعاصفة  والإقـ
أمامه،  من  الكثيرون  ويفر  ويصيب،  فيقتل 
ما وهنت عزيمته رغم كثرة جيش عدوه عدداً 
وعدة، وحين استسلم أصحابه وألقوا سلاحهم 
القليل  إلا  يبق معه  الملك، ولم  وبايعوا عبد 
ــاع، ظــل يــقــاتــل فــي بــســالــة ويصد  ــبـ مــن الأتـ
الهجمات حتى أصيب وسقط جريحاً فتكاثروا 

عليه وقتلوه. 
أســمــاء: آه يــا ولــــدي!.. خــذلــوك خــوفــاً مــن الــمــوت، 
ولم يتورع كذّاب بني ثقيف عن رمي الكعبة 
بالمنجنيق، وإغلاق أبواب الحرم وجعل عليها 

الحراس المدججين بالسلاح.
ابن عمر: كانت صيحة الحجاج الدائمة: الطاعة.. 

الطاعة لولي الأمر.
أسماء: خذني إلى حيث توجد جثة ابني يا عبد الله. 
يا أم عبد الله مما سيأتي  ابــن عمر: أخشى عليك 
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البيت، وكفى ما  إلــى  مــن أخــبــار، فهيا نعد 
أنت فيه!. 

أسماء: وهل سيحدث أســوأ مما حــدث؟! خبرني ولا 
تخش شيئاً، فأنا مهيأة لسماع أسوأ الأحداث. 
فــادح، لقد  ابــن عمر: إن الخطب جلل، والمصاب 
صلب السفاح جسد عبد الله، ليبث الرعب في 

قلوب الناس!..
أســـمـــاء: لــم يــتــورع الــســفــاح عــن الانــتــقــام حــتــى بعد 
الــمــوت، هــذا ما توقعه عبد الله!.. أرجــو أن 

يتقبل الله ابني مع الشهداء الأبرار. 
ابن عمر: أرى الحجاج قادماً إلينا، ترى مــاذا يريد 

هذا السفاح القاتل بعد كل ما فعل؟ 
أسماء: دعك منه واذهب بي إلى حيث علق جثمان 

ولدي. 
الحجاج: )يذهب إلى حيث تقف أمام جثمان عبد 
الله فينظر إليها ويخاطبها في شماتة( ماذا 

رأيت يا أمُّ؟ 
ا لك، بل أنا أم هذا المصلوب.  أسماء: لست أمًّ

الحجاج: المنافق!..
باراً  قواماً،  كان صواّماً  بل  منافقاً،  يكن  لم  أسماء: 

بوالديه. 
ألحد وشق  بــه بعد أن  مــاذا فعلت  أرأيـــت  الحجاج: 

عصا الطاعة!؟ 
أسماء: أرى أنك أفسدت عليه دنياه، وأفسد هو عليك 
آخرتك، أَمَــا إنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أنَّ في 
ا  ا الكَذَّابُ فَرأََيْنَاهُ، وأََمَّ ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيراً، فأمَّ

المُبِيرُ فلا إخَالُكَ إلاَّ إيَّاهُ)5(. 
الحجاج: يبدو أنك كبرتِ وخرفتِ. 

أسماء: والله ما خرفت، وما ألحد ابني، وكــان نعم 
المؤمن الصالح العارف بحقوق ربه، وبرسالة 

الإسلام، والمدافع عن دين الله، ولقد شهدت 
فارساً  فكان  اليرموك  معركة  أبيه  ومــع  معه 

مغواراً.
الحجاج: لقد نال ما يستحق، ماذا تريدين الآن؟ 

أسماء: أما آن لهذا الفارس أن يترجل!؟ ذلك الذي 
عظم الحق في نفسه فهانت عليه الدنيا، أما 
أنت فإن كسبت الدنيا فقد خسرت الآخرة، لقد 
اشتريت الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتك. 
الحجاج: )يتميز غيظاً من جرأتها وثباتها( أنزلوا هذا 
المعلق وسلموه لها، فقد قضي لأمر )يمضي 
بعيداً، وينزل الجنود الجثمان ويطرحونه أمام 

أسماء وينصرفون(.
بالشهادة هنيئاً  الحق وظفر  أسماء: من مات على 
دموعها،  فتنهمر  عبد الله،  )تضم جسد  له 

وتنشج بالبكاء(. 
ابن عمر: اللهم أجرها في مصيبتها، اصبري يا أم 

عبد الله، إن الله مع الصابرين.
أسماء: اللهم ألهمني الصبر، اللهم أنت السند فأعني 

على فقد الولد.. 
-ستار-

الهوامش:
)1( سورة المعارج: 25-24.

)2( قالت أسماء رضي الله عنها: )صَنَعْتُ سُفْرةََ رَسولِ اللَّهَِّ صَلَّى 
يُهَاجِرَ إلى  أنْ  بَكْرٍ، حِينَ أراَدَ  أبِــي  بَيْتِ  اُلله عليه وسلَّمَ في 
به،  نَرْبِطُهُما  ما  لِسِقَائِهِ  لِسُفْرتَِهِ، ولَا  نَجِدْ  فَلَمْ  قالَتْ:  المَدِينَةِ، 
فَقُلتُ لأبِي بَكْرٍ: واللَّهَِّ ما أجِدُ شيئًا أرْبِطُ به إلاَّ نِطَاقِي، قالَ: 
فْرةََ، فَفَعَلْتُ،  قَاءَ، وبِالْآخَرِ السُّ فَشُقِّيهِ باثْنَيْنِ، فَارْبِطِيهِ: بواَحِدٍ السِّ

يْتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ(. صحيح البخاري: 2979.  فَلِذلكَ سُمِّ
)3( سورة التوبة: 40.
)4( سورة الإسراء:81.

)5( الحديث بطوله في صحيح مسلم.
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الطريق.  هذا  في  المرور  حقي  من  ليس   -
سرا  طارق  يرددها  الموجعاتُ  الكلماتُ  تلك  كانت 
عن  ورثها  التي  الزراعية  الأرض  هذه  تذكر  كلما 
أبيه، ثم أهمل زراعتها حتى صارت ملعبا للأولاد، 
وذاك المنحل الذي كان يغذي القريةَ كلها بالعسل 
الصافي، وكيف صار إلى هذه الدرجة من الخراب 

لعدم القيام بأعماله.
الأشجار  إحدى  ظل  وتحت  الريفي  منزله  أمام 
قدوم  منتظرا  البلاستيك  من  حصيرا  طارق  يفترش 
تلاحظ  حضورها  وعند  الشاي،  من  بكوبٍ  زوجته 

شروده الذهني فتبادره قائلةً:
- فيمَ تفكر؟

الماضي  إلى  رحلة  من  عائد  وكأنه  لها  ينتبه 
القريب محاولا إخفاء حزنه قائلا:

- لا شيء.
على  والندم  الضيق  علامات  ألاحظ  ولكني   -

وجهك.
أن  فعليك  السؤال،  على  تصرين  دمت  ما   -
إلى  بيده  بعينيك هاتين هنا وهناك. وأشار  تنظري 

الأرض، وإلى المنحل.
- فهمتُ ما تقصد، ولكن ماذا كان بيدنا؟

- كان بيدنا الكثير، لكننا اخترنا حياة الرفاهية 
دون بذل العرق، انظري إلى أولادكِ الذين يسهرون 
حتى الصباح أمام التلفاز والهواتف المحمولة، أليسوا 
وقد  نائمين  زالوا  ما  إنهم  العمل؟  سن  في  جميعا 

انتصف النهار، وأنت تباركين ذلك ظنا منكِ أن هذا 
حب لهم، وخوف على صحتهم من العمل والتعب.

رشفةً  منه  فيأخذ  الشاي،  بكوب  يدها  له  تمد 
واحدةً، ويأمرها بإحضار مزيدٍ من السكر.

 تمضي مسرعة إلى محل البقالة الذي افتتحوه 
في الركن المواجه للطريق من منزلهم الكبير، ولكنها 
تعود مسرعة قائلة: لقد نفدت جميع أكياس السكر.

الذي  المحل  هذا  سأغلق  وجهها:  في  يصيح 
السلع  لجلب  ضخمة  أموالًا  وأنفقنا  عليه،  اعتمدنا 

التي نستهلكها نحن دون غيرنا.
يلاحقها  ولكنه  غضبه،  خشية  سريعا  تنصرف 

قائلا:
تجهزين  كنت  عندما  أمامي  مر  من  أتدرين 

الشاي؟
ترد الزوجة بصوت يملؤه الخوف: 

- لا أدري.
من  خطابا  وسلمني  البريد،  ساعي  مر  لقد   -
بنك القرية يطالبني بسرعة سداد القرض وفوائده قبل 
نهاية الشهر الحالي، وإذا لم يتم السداد فإن البنك 
سوف يستولي على قطعة الأرض، وعلى المنحل.

ترد الزوجة: 
- وما العمل إذن؟

- أيقظي الجميع حالا حتى يشعروا بالخطر، ثم 
نفكر معا كيف نخرج من هذه المحنة!؟ فكلنا في 

سفينة واحدة■

كلنا في 
محمد الشرقاوي - مصر سفينة واحدة

قصة قصيرة
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شعر

خاتمة الحياةخاتمة الحياة
لما هويتَ إلى الترابِ
 رأيت روحي ترتقي

نحو السماء لكي تقابل ربها 
أبصرت قلبي جاثياً فوق التراب

يقول: أين أحبتي؟
وحياة نفسٍ ذات يومٍ عشتها!

ورأيت عينيَّ في الدجى 
خلف الجفون
تقول: أهلًا 

للتراب وقد علا حدقاتها
وسمعت صوتاً: 

   يا ابن آدم.. هاهنا
      إما الجحيم وفيه تقبع خاسئاً

      أو سوف تصعد للسماء 
       وسدرةٍ للمنتهى

فهتفت: عفوك يا إله العالمين
رأيتني

 روحاً تحلق ترتقي
قال الملائك: من أتى؟

قلت: الغريبُ 
إلى الرحيم قد انتهى

وسجدت سجدة خاشعٍ 
متضرعٍ 
لله ربي

راجياً ألا أقوم
 فتلك أعظم لحظةٍ
طول الوجود رأيتها

قال الملائك: من إلهك؟
هاهنا جاء الجواب
حروفُ صدقٍ قلتها

   الله ربي
   والرسول هو الذي 

   حمل الرسالة راضياً ومنزهاً
   وكذلك الإسلام ديني للمدى
قال الملائك: نم بخيرٍ للقيامة

قلت: يا رباه حمدك
      تلك خاتمة الحياة 

محمد عباس علي داود - مصر      رضيتها.
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من المعلوم أنَّ لفظة البطولة تدل على الشجاعة، ومفردها بطل، 
ــــذِي يــدل على الــشــجــاع؛ لــذلــك كــان كــلُ إِنــســانٍ عــربــي أو غــيــرَّ عربي  الَّ
يتمنى أن تكون صفته هذه اللفظة، أو بالأحرى الصفة الملازمة له، إِذ 
كانت وما تزال ميداناً للتنافس بين الأبطال، لكي يُثْبِتَ قوته وبراعته، 
كــونــهــا تحــتــلُ مــكــانــة ســامــيــة عــنــد الــعــرب، والــبــطــل مــقــدمٌ عــلــى الشاعر 
ــذِي  الَّ عندهم؛ لذلك فــإنَّ البطل كان ولا يــزال المعين أو الرافد العذب 

يستقي منه الشعراء موضوعاتهم، ومعانيهم؛

أُطروحة دكتوراة قدمت في كلية الآداب،
قسم اللغة العربية، في الجامعة العراقية، ببغداد

الباحث وائل تركي مدحي جاسم الغريري

صورة البطل في الشعر الِإسلامي المعاصر.. صورة البطل في الشعر الِإسلامي المعاصر.. 
شعراء رابطة الأدب الِإسلامي أنموذجاً 

وائل تركي الغريري - العراق
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الفاضل )الأستاذ  أُستاذي   لذلك وقع اختياري مع 
المشرف  وهــو  الــســعــدي(،  عبد  محمود  شاكر  الدكتور 
الشعر  في  البطل  بـــ)صــورة  الموسومة  أُطروحتي  على 
الِإسلامي  الأدب  رابطة  المعاصر.. شعراء  الِإسلامي 
تمثيلًا  الرابطة  إِذ وجــدت في شعر شعراء  أُنــمــوذجــاً(، 
صادقاً للبطل، فعبَّرت موضوعاتهم الشعرية عن البطل 
أو مقاوماً في رباط  بالنصر،  كــان عائداً مكللًا  ســواء 
ضد الَأعداء، أو بطلًا شهيداً، أو حالماً، أو أسطورياً، 
فصوروا تلك الصور بأجمل تصوير، وما زالت صورة 
البطل عنواناً أو وساماً يرتديه كل شجاع؛ الأمر الَّذِي 
مِـــنْ كـــلِّ عــربــي مسلم غــيــورٍ على ديــنــهِ يتمناه،  جعل 
فأصبحت البطولة ميداناً يتنافس فيه الفرسان الشجعان؛ 
لإثبات ذواتهم، ولكي يُظهروا شجاعتهم في ذلك الميدان، 
وَلِمَا للبطل من مكانة عالية عند المسلمين، الأمر الَّذِي 
جعل )شــعــراء رابــطــة الأدب الإســلامــي(، يستقون من 
الشعرية، وهــذه من  أغلب موضوعاتهم  البطولة  صور 
نتيجة  الرابطة؛  بها شعراء  انفرد  التي  الأهـــداف  جملة 
وهن الأمة العربية والإسلامية في الدفاع عن قضاياها 
الــجــوهــريــة، فــضــلًا عــن بــث روح الــحــمــاســة فــي نفوس 
شبابها، الَّذِين يمثلون جيل المستقبل؛ ليعيدوا بعد التوكل 
إِلـــى مــســارهــا الصحيح وماضيها  ــة  الُأمـ على الله هــذه 
إِنَّ  المعروف  الغاية، ومن  بتحقيق سمو  وذلــك  التليد، 
ــدم مِـــنَ الَأدب الِإســـلامـــي، لكن  ــ أَقْ الَأدب الــعــربــي هــو 
الَأدب العربي الذي نشأ في أحضان العقيدة الِإسلامية، 

هَذَّبَ الِإنسان وفق ما أمر به ديننا الحنيف.
والَأدب نهر متدفق فضلًا عن أنَّــه إنساني تصب 
ذلك؛  ينكر  أن  أَحــد  يستطيع  المنابع، ولا  فيه مختلف 
تتلاقح،  والَأفــكــار  تتمازج،  الِإنسانية  الحضارات  لكون 
المناهل والمشارب، ومنها الشعر، والنثر،  وهو متعدد 
اللذانِ هما شقا الأدب؛ لذلك فإِنَّ شعراء الرابطة على 

ما يبدو لِي مثلوا هذه الصورة في أَحْسَنِ تصوير، جعل 
من اختياري مع المشرف على رسالتي )صورة البطل( 
بدأتها  التي  لأطروحتي  موضوعاً  الرابطة  شعراء  عند 

بهذه المقدمة لأدخُلَ في مطالب الموضوع.
كـــان التمهيد )مــفــهــوم الــبــطــولــة تــطــوراً وتــاريــخًــا(، 
ودرســــتُ فــيــه وفـــق الــمــعــيــار الــتــاريــخــي، مــفــهــوم صــورة 
القدماء، وعــرب ما قبل الإسلام  البطل عند الأوربيين 
ــولًا إلــى  ــــلام، وصــ )الــجــاهــلــيــة(، ثــم عــصــر صـــدر الإسـ
نهاية العصر الُأموي، ثمّ العصر العباسي، والعصور 
المتأخرة، وصولًا إِلى مفهوم البطولة في العصر الحديث 

ومن بينهم الشعراء الإسلاميون المعاصرون.
 وقد كان موضوع الفصل الأول: سمات البطل في 
فيه  بَيَّنْتُ  وأنماط صــوره،  المعاصر  الاسلامي  الشعر 
أنماط  ثَــم  الأولَ، ومــن  المبحث  ليكون  البطل؛  سمات 

صورة البطل المبحث الثاني.
)استلهام صور  عن  تحدثت  الثاني:  الفصل  وفــي 
الــتــراث(،  مــن  المعاصر  الِإســلامــي  الشعر  فــي  البطل 

وبواعث البطولة.
ــالــث: تــكــلــمــت عـــن )الأغــــــراض  ــث وفــــي الــفــصــل ال
الفخر،  وهـــي:  مباحث،  ستة  إلــى  مته  وقسَّ الــشــعــريــة(، 
والـــرثـــاء، والــمــديــح، والــشــكــوى، والأنــيــن وقــلــق الإنــســان 

)الغربة(، والأمل.
ــع: ضــمــنــتــه )الـــظـــواهـــر الــفــنــيــة،  ــراب وفـــي الفصل ال
واشتمل على ثلاثة مباحث، وهي: )الظواهر الموسيقية، 

والظواهر التركيبية، والظواهر الدلالية(. 
وصيرت الفصل الخامس دراسة )صورة البطل في 
الشعر الإسلامي قديمًا وحديثاً دراسة موازنة(، فقد وازنتُ 
ثابت،  بــن  الكريم صلى الله عليه وسلم، حسان  الــرســول  بين شاعر  فيه 
)رضي الله عنه(، وبين شاعر رابطة الأدب الإسلامي، 
د.عدنان علي رضا النحوي )رحمه الله تعالى(، واقتضت 
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والأســلــوب،  )البطولة،  هــي:  مباحث،  ثمانية  الــمــوازنــة 
والأفــكــار والــعــواطــف، والــخــيــال، والتشبيه، والأغـــراض 
الشعرية، والألفاظ والمعاني، وبيان حول شعراء الرابطة 
مبحثًا  مصطلح  لكل  وجعلت  مقلدين؟(؛  أم  مطبوعين 

كاملًا، وقسمتُ المبحث إلى مطالب عدَّة. 
وبَيَّنْتُ ما إذا كان الشعراء المعاصرون مطبوعين 
أو مقلدين، وإن كانوا مطبوعين؛ فما الجديد الَّذِي 

أتوا به!؟
وتكمن أهمية الأطروحة فيما يأتي:

- تسليط الضوء على صورةٍ حيويةٍ 
في شعر رابطة الأدب الإسلامي 

)صورة البطل(.
- عـــــرض مـــفـــهـــوم الـــبـــطـــولـــة عَـــبْـــرَ 

التاريخ.
التي  الــدراســة  أهــم مرتكزات  بيان   -
قــامــت عــلــيــهــا )صـــــورة الــبــطــل(، 
وإبداع شعراء الرابطة فضلًا عن 

الأغراض الشعرية والموازنة.
وســبــب  الـــمـــوضـــوع،  أهــمــيــة  أولًا: 

اختياري له:
وسبب  الــمــوضــوع  أهــمــيــة  تتمثل 

اختياري له فيما يأتي:
- رغبتي في دراسة شعر شعراء رابطة الأدب الإسلامي، 
إذ وجدت إبداعهم وأسلوبهم بارعاً، ذا معنى، ومعبراً 

عن الهدف الأساس )صورة البطل(.
- إن هذا الموضوع لم يتطرق إليه الباحثون، ولا سيما 

شعر رابطة الأدب الإسلامي.
- صدق تناول الصورة البطولية على حد بحثي، التي 

بدت جلية في إبداعهم. 
ثانيًا: الهدف من الأطروحة:

- بيان آثار قسم من شعراء الرابطة.
- إظهار صورة البطل في إبداعهم الشعري.

- التعرف على الأغراض الشعرية، والموضوعات التي 
المستعملة في  ركــزوا عليها، فضلًا عن الأساليب 

شعرهم.
- رفد المكتبة العربية بعنوان في غاية الأهمية )صورة 

البطل(.
التي  الصعوبات  وأهـــم  الأطــروحــة،  إشكالية  ثــالــثــاً: 

واجهتني: 
ــــى بــعــض  ــل ــــي عــ ــول ــة حــــصــ ــوبــ ــعــ صــ
الــمــصــادر، الــتــي كــانــت ذات صلة 

وثيقة بالموضوع.
عدم تطرق الباحثين لهذا الموضوع.

ــن مــشــروحــة لفهم  ــ عـــدم وجــــود دواويـ
الـــمـــراد، و)صــعــوبــة الــحــصــول على 

الدواوين(.
رابعاً: الدراسات السابقة:

وقد كانت بعض الدراسات على 
قسمين:

دراسات ذات صلة غير مباشرة:
أـ دراســـــة الـــدكـــتـــور شــوقــي ضــيــف: 

)البطولة في الشعر العربي(.
بـ. دراسة الدكتور نوري حمودي القيسي: )شعر الحرب 

عند العرب(.
جـ. دراسة الدكتور مؤيد يوزبكي: )البطولة في الشعر 

العربي قبل الإسلام(.
د. دراسة الباحث ثائر محمد شعبان أبو ركبة: )البطولة 

في شعر الخوارج(.
هـ. دراسة الباحثين: حسن مرعي، وحسن شلبي: )البطولة 

في الشعر العربي الإسلامي، زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
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دراسات ذات صلة وثيقة بالموضوع:
1ـ شــخــصــيــة الــبــطــل فـــي الــشــعــر الــعــربــي الــمــعــاصــر: 

الدكتور حماد أبو شاويش.
نجيب  الـــدكـــتـــور  ــي:  ــلامــ الإســ الأدب  ــى  ــ إل مـــدخـــل  2ـ 

الكيلاني.
3- مجلة القافلة الإلكترونية: )البطل هشام عودة(.

خامساً: منهج الأطروحة:
لقد اقتضت دراستي لهذه الأطروحة في أنْ أتَّبِعَ 
المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي فضلًا عن المنهج 

الاستقرائي، آملًا تحقيق الغاية المنشودة.
ــال الــكــامــلــة لــعــدد من  ــمـ وتــنــاولــت الـــدراســـة الأعـ
الشعراء، وهم: عبد الرحمن بــارود، ويوسف العظم، 

وولــيــد الأعــظــمــي، ومــحــمــود مفلح مع 
بلسم. وتليها دواويــن  أنــت  إنما  ديوانه 
ــان الــــنــــحــــوي: مـــلـــحـــمـــة الـــجـــهـــاد  ــ ــدنـ ــ عـ
الأفغاني، وملحمة الأقصى، ومهرجان 
وموكب  المباركة،  والأرض  القصيد، 
ــل،  ــة ألـــــم وإشـــــراقـــــة أمــ ــ ــرق الــــنــــور، وحــ
ودرة الأقــصــى، وحــنــيــن وأمــــل، وعبر 
وعــبــرات، ويليه دراســـة ثــلاثــة دواويـــن 
لوليد قصاب، وهــي: أشعار من زمن 
القوافي، وصفحات من  القهر، ووجــع 
سيرة عنترة، ثم دراســة ديوانين لحيدر 
الــغــديــر: غـــداً نأتيك يــا أقــصــى، ومن 
يطفئ الشمس؟ ثم دراسة ديوان واحد، 
وهــــي: الألــمــعــيــات لــزاهــر بــن عــواض 
ــمــعــي، وديـــــوان الـــقـــدس أنـــت لعبد  الأل
الــرحــمــن الــعــشــمــاوي، وديـــــوان أقــبــاس 
لـــطـــاهـــر الـــعـــتـــبـــانـــي، وديــــــــوان حــديــث 
عــصــري إلــــى أبــــي أيــــوب الأنـــصـــاري 

ــــواد غــيــر ذي زرع  ــوان إســــراء ل ــ لــجــابــر قــمــيــحــة، وديـ
لمحمود محمد كلزي، وديوان في ظلال الرضا لأحمد 
ــوان ابــتــهــالات فــي زمــن الغربة  ــ محمود مــبــارك، ودي
لعماد الدين خليل، وديوان مدائن الفجر لصابر عبد 
الدايم، ومن دواوين الشاعرات: ومنها تتفجر الأنهار 
لأمينة المريني، وياطائر الأيك لأماني حاتم بسيسو، 
ونفحات من الإيمان لصابرة العزي، ودرست بعض 
القصائد من مجلة الأدب الإسلامي لفاطمة شنون، 
وحامد عبد المجيد كابلي، ومصطفى النجار، ومحمد 
الحسناوي، وصديق المجتبى، ومحمد أمين أبوبكر، 
ومن ديوان البوسنة والهرسك قصيدة لكل من محمد 
ضياء الدين الصابوني ومحمد أمين أبو بكر. وترجم 
الباحث للشاعر كمال غنيم لأنه جمع 
الــكــامــلــة لمحمود  الــشــعــريــة  ــال  ــمـ الأعـ

مفلح.
ــاحـــث: إنــنــي  ــبـ ــقـــول الـ وأخـــــيـــــراً.. يـ
ــلِ إظــهــارِ هــذهِ  ــنْ أجْــ عــانــيــتُ كــثــيــراً مِـ
بالكشف عن  الشكل  بهذا  الَأطــروحــة 
والبلاغة  والأســلــوبــيــة  الفنية  الــظــواهــر 
الــشــعــريَّــة الــتــي تَــسْــتَــتِــرُ خــلــف صـــورة 
ــة الَأدب  ــعــــراء رابــــطــ الـــبـــطـــل عـــنـــد شــ
تراكيبها  تــحــت  ــوارى  ــتـ وتـ الإســـلامـــي، 
فيهِ  وُفِــقْــتُ  فــإِن  وصورها وصياغتها. 
إِلـــى الـــصـــوابِ فــذلــك بتوفيق الله عــزَّ 
وجل، وإنْ أخطأتُ فإِنَّني طالب علم، 
ــيـــب، واَلله تــعــالــى أســأل  أُخـــطِـــئ وأُصـ
لوجههِ  خالصاً  هــذا  عَمَلِي  يَجْعَلَ  أَنْ 
البدءِ والخِتام،  فِي  الحَمْدُ  ولهُ  الكريم، 
وعلى نبيه وآلهِ وصحبهِ أفْضَلُ الصلاةِ 

وأتمُ السلام.
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نتائج الدراسة:
لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، وهذه أبرزها: 
- لم يكن للبطل مفهومٌ واحدٌ، بل تطور مفهومه تاريخياً 
بــحــســب كــل عــصــر، فــقــد عَــــدَّه الــيــونــان والـــرومـــان 
العرب  عند  مفهومه  وكـــان  الإلـــه،  بمرتبة  الــقــدمــاء 
على مر عصورهم يدل على الشجاع والمدافع عن 

قبيلتهِ وحِماهُ.
إنساناً  القدماء  والــرومــان  اليونان  البطل عند  يتمثل   -
وحديثاً  قديمًا  العرب  عند  وهو  )خرافياً(،  أسطورياً 

حقيقي )واقعي(.
- شكل البطل في شعر رابطة الادب الاسلامي سمة 
بارزة قائمة على واقع يرفض الذل والهوان، ويدعو 
إلى تكاتف الجهود، وبث روح الحماسة في صفوف 

المسلمين؛ كونهم كالجسد الواحد.
لم  الرابطة  البطل عند شعراء  - صــورة 
تــتــوقــف عــنــد نــمــط واحــــد، بــل كانت 
على أنماط عدّة، مثل )صورة البطل 
المنتصر،  البطل  وصــورة  المجاهد، 
وصورة البطل الشهيد، وصورة البطل 
الــحُــلـُـم، وصــــورة الــبــطــل الأســطــوري 

القائم على الحقيقة والواقع.
ــم تـــكـــن صــــــورة الـــبـــطـــولـــة مــتــوقــفــة  ــ - ل
أو  الشهيد  أو  المجاهد  البطل  عند 
الأســطــوري  أو  الــحَــالــم  أو  المنتصر 
، ولكنْ هناك صــور أخــرى كصورة 
والصابر،  والعاشق،  العابد،  البطل 

والزاهد. 
- حرص شعراء رابطة الأدب الإسلامي 
عــلــى إبــــراز ضــــرورة نــصــرة الإســـلام 
ــريـــق بــــث روح  والــمــســلــمــيــن عــــن طـ

الــتــفــاؤل والــحــمــاســة فــي نــفــوس الــشــبــاب المسلمين 
قضايا  تجاه  الشعور  إيــقــاظ  عــن  فضلًا  وتأكيدها، 
وأفغانستان  فلسطين،  كقضية  الرئيسة  المسلمين 
والبوسنة والهرسك، والعراق، والشيشان... وغيرها.

ــــفَ شــعــراء الــرابــطــة الـــتـــراث فــي أشــعــارهــم عبر  - وظَّ
تقمص شخصياتهم مثل: عمر بن الخطاب، وخالد 

بن الوليد، وصلاح الدين الأيوبي... وغيرهم.
- جــاءت الــصــورة الشعرية عند شــعــراء رابــطــة الأدب 
ــذي مــنــح  ــ ــ ــر ال ــ ــرة؛ الأمــ ــبـ ــعـ ــي صــــادقــــة ومـ ــلامــ الإســ
شعراءها قوة دافعة مشحونة بشحنة عاطفية أثرت 
في المتلقي، وأثارت انفعاله، فتفاعل مع الأحداث.

بأساليب  ممثلة  بـــارزة  الإنشائية  الأساليب  وجـــاءت   -
ــنــهــي، والـــنـــداء،  ــــر، وال مــتــنــوعــة مـــن الأمـ
والاستفهام، مما يدل على تمكن شعراء 
الرابطة من أساليبهم المختارة وامتلاكهم 

أدواتهم الفنية.
- كان شعراء الرابطة في غاية الإبداع 
مُمَثلًا عدّة بواعث  في نتاجهم الشعري 

لإبراز الجانب البطولي عندهم.
- إنــمــاز الــخــيــال عــنــد شــعــراء الــرابــطــة 
بـــالأفـــق الـــرحـــب والــجــديــة لا ســيــمــا في 
من  والمكتسبة  المؤطرة  ثقافتهم  استقاء 
الشريفة،  النبوية  والسنة  الكريم،  القرآن 
ومن واقعهم الحقيقي وبيئتهم التي استقوا 
من عناصرها وأحداثها المختلفة قضايا 

المسلمين الرئيسة.
- جاء التكرار عندهم على نحو كثير؛ 
الفني،  الإيقاع  وسائل  من  وسيلة  كونه 
إذ جعلوا منه أسلوباً إيقاعياً متلائماً مع 

بنية نصوصهم الشعرية.
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- لغة شعراء الرابطة واضحة جلية لا تتطلب منا 
الرجوع الى معاجمهم الشعرية.

لم يختلف شعراء رابطة الأدب الإســلامــي عن   -
أنــهــم وظــفــوا شعرهم  إلا  الرعيل الأول،  شــعــراء 
الــحــمــاســي عــن طــريــق تــوظــيــف صـــور الــتــراث 
إبــداع شعراء رابطة الأدب  قــوة  فكانت  المجيد، 

الاسلامي مُستمدة من توظيف ذلك التراث.
ومعانيهم  الإسلامي  الأدب  رابطة  ألفاظ شعراء   -
بالقرآن  ممثلة  الإســلامــيــة؛  العقيدة  مــن  مستقاة 
ــن آثـــار  الــكــريــم والــســنــة الــنــبــويــة الــشــريــفــة، ومــ

الصحابة الكرام، والسلف الصالح.
الشعرية  الأوزان  فــي  الرابطة  شــعــراء  نــوَّع   -

والقوافي.
التوصيات:

وغيرها،  السابقة  النتائج  على  وبــنــاء 
سجلت الدراسة التوصيات الآتية:

- فــي أثــنــاء قــراءتــي دواويـــن شــعــراء الرابطة 
النقدية، وأعــداد  الكتب  فضلًا عن بعض 
الإســلامــي، وضعت بعض  الأدب  مجلة 

التوصيات، وهي:
- ضــــرورة الــتــعــريــف بــشــعــراء رابــطــة الأدب 

دواوينهم  توفير  وإبداعهم عن طريق  الإسلامي 
الشعرية.

- ضــرورة جَعل مــادة لــأدب الإسلامي المعاصر 
تُدرس في المراحل المتوسطة والإعدادية، تعرف 
الطلبة بإبداعهم الشعري ولو بشكل موجز أسوة 

بآداب العصور الأخرى.
- ضرورة جَعل مادة لأدب الإسلامي المعاصر، 
في الجامعات، إذ إنَّ الموجود الآن هي الأمالي 
ــتـــي تــشــمــل شــعــراء  فـــي الأدب الإســــلامــــي، الـ

الــرســولصلى الله عليه وسلم، ويــرى الباحث جعل قسم أو فصل 
يبيّن إبداع الشعراء الاسلاميين المعاصرين.

- أوصــــي الــبــاحــثــيــن مـــن بــعــدي بـــضـــرورة دراســـة 
الإبداعات المختلفة لدى رابطة الأدب الإسلامي 

وأدبائها، والتعمق فيه.
ــوافــــق  ــمــ ــ ويـــــــــوم الاثــــنــــيــــن 1443/11/28هــــــــــــــــــــــــ، ال
الموسومة  الــدكــتــوراة  أُطــروحــة  نوقشت  2٠22/6/27م، 
بـ)صورة البطل في الشعر الِإسلامي المعاصر.. شعراء 
رابطة الَأدب الِإســلامــي أنــمــوذجــاً(، للباحث وائــل تركي 
مــدحــي جــاســم الـــغـــريـــري، بــكــلــيــة الآداب، فـــي الــجــامــعــة 

العراقية، ببغداد، بإشراف الأستاذ الدكتور شاكر محمود 
المناقشة عــدد من الأساتذة،  السعدي. وشــارك في  عبد 
د.حسن  )ج.المستنصرية(،  د.إســراء حسين جابر  وهــم: 
ســالــم هــنــدي )ج.الأنــــبــــار(، د.فـــاتـــن عــبــد الــجــبــار جــواد 
)ج.الــعــراقــيــة(، د.إيــمــان خليفة إسماعيل )ج.الــعــراقــيــة(، 
د.مــحــمــد حــســون نــهــاري )ج.الــعــراقــيــة(، د.شــاكــر محمد 
الــســعــدي )ج.الــعــراقــيــة(، د.ســوســن صــائــب المعاضيدي 
)ج.بغداد(، د.سجا جاسم محمد )ج.بغداد(، ونال الباحث 
تقدير جيدٍ جداً عالٍ )88%(، والحمد لله رب العالمين■ 
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مصطفى قاسم عباس - سورية  

رَسُولُ 
الحِبْرِ 

والعَطاء

ــجَــمــالَ، ولا يــمــلُّ عــطــاءَ   يَــهــبُ ال
 ويُذيبُ شمعَ العُمر.. يمسح مُتعَباً        
ــرتْ  ــ ــمَ أزهـ ــراعـ ــبـ  لــمــا رأى تــلــك الـ
ــهُ بــــدوراً فــي الــدُّجــى  وغـــدت أهــلَّــتُ
 ونــمــت فــســائــلُ كــم ســقــاهــا عــزة!

 عـــادت بــه الــذكــرى وأطــبــقَ مقلة 
                  

 مــن كالمعلم شـــابَ لــكــنْ لــم يزل    
 مــن غــيــرهُ ربَّـــى وهـــذّبَ بــل حوى   
 وعلى صحارى الجهل يسكبُ علمَهُ  
 مـــن غــيــره يــشــقــى لــيُــســعــد بــاســمــاً   
 كــم ليلةٍ هـــربَ الــكــرى مــن جفنه   
خــاطــرٍ    شــظــايــا  أو  سُــــهــــاداً   إلا 
ــمــدادُ حُروفها         أو أســطــراً خَــنَــقَ الِ
أســئــلــة هــمــى أو كوكباً  أو غــيــمَ 

                
 إنْ نــنــسَ لا ننسى رســـولًا وَحْــيُــهُ   
 كــان الــهــزارَ إذا شـــدا  وإذا بكى 
فانتشى    القوافي   كم غـــرّدَتْ معه 
 وكــــم امـــتـــطَـــتْ أبـــصـــارنُـــا سُـــبُّـــورةً   
تارة     نغرق  التَّاريخ,  إلــى   نَمضي 
 غــــرسَ الــمــحــبــة لــلــبــاد فــأثــمــرَتْ     
 وبنى الحقيقةَ فوق هاماتِ الهدى    
ــلٍ بــبــســالــةٍ     ــ ــات ــ ــق ــ ــيـــن مُ  لا فـــــــرقَ بـ
 ومعلمٍ يَحْمي النّفوسَ من الرَّدى   
مُــرعِــبــاً    ــتــطــرُّف  ال داءُ  فــشــا   وإذا 
الــورى    يسقي  مُعلمٍ  بين  فــرقَ   لا 
فـــالـــعـــلـــم نــــــــورٌ  والــــــدمــــــاءُ زكـــيَّـــةٌ       

* * *

* * *

 كالبحر جــوداً  كالسماء نقاءَ
عــنــاءَ ويــســتــلــذُّ  الــجــبــيــن   دُررَ 
 ومضتْ يُعَبِّقُ نشْرهُا الأرجاء
الظلماء فــبــدّدوا  ناء  السَّ  نثروا 
إبــاءَ الجبالِ  قِممَ  حَبت   حتى 
 نشوى تفيضُ مع السرور بُكاءَ

               
 نبضُ الشباب بعزمه يتراءى!؟
ــدرهِ أبـــنـــاءَ!؟ ــ  طُـــابَـــه فـــي صــ
نَمَاءَ المجدباتِ  فَيُهدي   غيثاً 
 نشئَاً لنا حتى استحقَّ ثناءَ!؟
ــدمــاءَ!  والــعــيــنُ لــم تــرَ حــولــه نُ
 أو فـــكـــرةً بِـــكـــراً تـــــذوبُ حــيــاءَ
ــداءَ ــ ــعَ ــ  بـــدفـــاتـــرٍ تــتــنــفــسُ الــــصُّ
خرساءَ نجمةً  ناجى   للصبح 

                
ــاءَ ــوحٌ وحِـــبْـــرٌ يَــعــشــقُ الإمــ ــ  بَـ
ــنــا بُـــؤَســـاءَ  جــفــنُ الــقــصــيــد رأيــتُ
فاه البَاءَ!  حاءٌ وعانقَ في الشِّ
 وسرى بنا.. ما أجملَ الإسراءَ!
 في البحر حيناً نرتقي الجوزاءَ
وإخــــــــاءَ نـــمـــا  وُدّاً  ــنـــا  ــلـــوبـ ــقـ  بـ
ــذاك بــنــاءَ! ــ  بــعــقــولــنــا.. أنــعــم ب
 يحمي الثُّغورَ ويَدْحرُ الأعداءَ
ــواءَ ــ  ويـــحـــاربُ الــتــكــفــيــرَ والأهــ
ــطَ  بلسماً وشــفــاءَ ــتَّــوَسُّ ــثَــرَ ال  نَ
 نــوراً ومَــنْ يروي التُّرابَ دِماءَ
والشهداءَ العلماءَ  معي   حَيُّوا 
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 محمد السلمي - اليمن 

حلمحلم

ــةٌ ومــــاءُ ــ ــي ــ يضيقُ الحلْمُ .. يتسعُ الإناءُمــعــي حـــلُـــمٌ وآن

ــلُّ أحــامــي ظِــمــاءُ وما ظمئت جذورُ الحلْمِ يوماً ولــكــنْ كـ

العواءُأحاولُ ان أداهنَ ذئبَ حلمي يزعجني  ليس  كأني 

أمامي عائقةٍ  كــلَّ  أشــاءُســأحــذفُ  كما  ــاحُ  ــري ال لتأتيني 

مـــنـــادٍ قــبــلــهُ حُـــــذِفَ الـــنـــداءُوأقربُ ما يكون إلى المنادي

فضاءُأتهربُ من همومكَ يا صديقي؟ لــهُ  الفضاءَ  إن  بلى 

سخفاً فرأيتُ  لواقعي  حياءُنظرتُ  وبي  الجفونَ  فأسدلتُ 

لنلمحَ في المجاهلِ من أضاؤواوقد نغضي الجفونَ على قذاةٍ

بــأي ضعفٍ نقرَّ  أن  أقــويــاءُونــأبــى  حــيــنَ نضعفُ  ــا  كــأنَّ

فينا والظلماءُ  النورُ  ــا والـــريـــاءُتساوى  ــواي ــن وإخـــــاصُ ال

بالمنايا الــرثــاءُ؟إلى كم سوف نلهو  يلهمنا  سنظلُّ  وكــم 

ـــي مــن بـــادِ الله شــبــراً الــدمــاءُ أرونـ فــيــهِ  ــرقْ  تـ لــم  نقياً 

حلمي عصفورَ  فاتركوا  الغناءُوإلا  يجدي  ربما   .. يغني 

الأبــريــاءُحــروبٌ يسلمُ الأعـــداءُ منها لظاها  فــي  ويهلكُ 

أزهار حلمي تدعْ  لم  تشبُّ .. ولم يعد في الكأسِ ماءُحروبٌ 
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من فور قراءتي لنعي وفــاة د.عبد 
الــقــدوس أبــو صــالــح، فــإذا بــوفــاة رفيقه 
ــدي د.ســعــد أبــو  ــ ــاً مــن الـــزمـــان وال ردحــ
لذهني  تقفز  الله-  -يرحمهما  الــرضــا 
قفزا، فلقد شرفت بلقاء كل من الدكتورين 

الوالدين معا، وفي مناسبات عدة أثناء 
إقامتي في الرياض عام 2001م، وعام 
2004م، وعاينت كيف كان كل منهما 
يقدم لرابطة الأدب الإسلامي العالمية 
فكرهما  جل  العالم،  في  فروعها  ولكل 

»أحاديث وأسمار«»أحاديث وأسمار«
الدكتور عبد القدوس أبو صالح الدكتور عبد القدوس أبو صالح 

والدكتور سعد أبو الرضاوالدكتور سعد أبو الرضا

محمد سعد أبو الرضا – مصر

قامات ورحمات:
كم هي الحياة قصيرة!.. وتقصر أكثر أمام هامات رجال طالت قامتهم 
الفكر  بأعمدة  وأمسكوا  دورهـــم،  ظهر  بعدما  وإنجــازا،رحــلــوا  وأخــاقــا  علما 

وسحر البيان، وسعوا لله بعلمهم لعله يرزقهم جنته. 
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ووقـــتـــهـــمـــا تـــطـــوعـــا وحـــبـــا وإخـــلاصـــا 
يتناغمان  ورأيتهما  الله-،  -يرحمهما 
مــعــا فــي مــعــزوفــة الأدب الإســلامــي 
على مسرحها العالمي، نظرية وشعرا 
ونـــثـــرا وبـــلاغـــة قــرآنــيــة، أحــدهــمــا في 
الإدارة ومصادر التمويل، والآخر في 

الفكر والنشر.
كما تذكرت تكليف د.عبد القدوس 
لـــي بـــــأول دراســــــة لــتــطــويــر مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، في أول لقاء به في مقر 
الرابطة بالرياض، لعلمه بتخصصي 
في النُّظُم، وبعد أيام قلائل وبعرضها 
عليه، إذا به يقدم لي مقابلًا مالياً، لم 
يقول  به  إذا  رفضته،  وعندما  أطلبه 
لــي بــعــد إلــحــاح، مــن شــابــه أبـــاه فما 
ظلم!.. حينها فقط عرفت جانبا كنت 
رابطة  فــي  مــن شخصيتهما  أجــهــلــه، 

الأدب الإسلامي العالمية.
ــــدت لــمــلــفــات د.ســعــد  وعـ
ــلــــى مــكــتــبــه  أبـــــو الــــرضــــا وعــ
ــان طــالــبــا  الــقــديــم مــنــذ أن كــ
وكنت عليه مثله حتى الآن، 
لأبــحــث عــن إحـــدى مقالاته 
النقدية التي أذكر أنه تناول 
فيها شخص د.عبد القدوس، 
وأحد أعماله، فوجدت مقالته 
الــثــري فكراً  عنه وعــن كتابه 
ــــث  ــ ــادي ــ ــات »أحــ ــ ــوعــ ــ ــوضــ ــ ومــ
وأســمــار«، ولم آل جهدا في 
د.ســعــد  لــكــم  كتبها  كــمــا  نقلها 
نــاقــداً وأديـــبـــاً وبــلاغــيــاً، لــكــن ببعض 
التصرف بالفهرسة المعنونة، وترتيب 
التيسير  من  لمزيد  أكثر،  عــرض لا 
والإمــتــاع فــي الاطــــلاع، لعلنا بذلك 
ــور في  نــذكــرهــمــا كــســحــائــب خــيــر ونــ
الأشكال  باستخدام  الدعوة لله  طريق 
الأدبية الفنية، فندعو لهما ولأمثالهما 
المستنيري  المجتهدين  العلماء  مــن 
الــفــكــر والــحــركــة بــالــرحــمــة والــمــنــازل 
العلا مع النبيين والصديقين والشهداء 
والــصــالــحــيــن؛ فــي الـــفـــردوس الأعــلــى 

من الجنة، وأحسن بهم رفقاء!..
كتب د.سعد عن د.عبد القدوس:

ويــعــرض الــدكــتــور عــبــد الــقــدوس 
أبــو صالح خلاصة خــبــرات طويلة، 
فــهــو الـــذي تـــدرج فــي معظم مــراحــل 
الــمــدارس  فــي  مستوياته  بكل  التعليم 

والــجــامــعــات، كــمــا احــتــك بكثير من 
والمنتديات،  المؤتمرات  في  الباحثين 
ــــب فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــحـــف  ــتـ ــ وكـ
والمجلات، كما تحدث في الإذاعات، 
ومن ثم قد يغلب على كتاباته القرب 

إلى المقالات الصحفية. 
ــدوس قــــارئ  ــ ــق ــ ــتــــور عـــبـــد ال ــــدكــ وال
أنه  مهما زعــم  الــقــراءات  متعدد  نهم 
الدكتور سعد  القراءة، بل يزعم  قليل 
القراءات  ليس متعدد  أنه  الرضا  أبو 
فحسب، بل هو متسع الــقــراءات، إذ 
المترجمات  مــن  كثير  بــقــراءة  يتصل 
أفقه،  ــع  وسَّ مما  والحياة،  الأدب  في 
وعمَّق نظرته، وأثــرى خبراته بجانب 
ــثـــرة تـــجـــاربـــه فـــي الـــحـــيـــاة وخــبــراتــه  كـ

المعرفية.
وطبيعي أن تتميز كتابات د.عبد 
الـــقـــدوس ومــخــتــاراتــه بــحــس إســلامــي 
قـــوي، يــقــتــرن لــديــه بــنــظــرات تقويمية 
ترشيدية، عمادها التصور الإسلامي 

وما يقبله شرع الله.
»أحــاديــث  الضخم  الكتاب  وهـــذا 
وأســـمـــار« لــلــدكــتــور)1( عــبــد الــقــدوس 
أبــو صــالــح الـــذي تــجــاوزت صفحاته 
يذكرنا  صفحة  والثلاثين  الخمسمائة 
بكتب الموسوعات من حيث تنوعها.

جاءت كتاباته ومختاراته في هذا 
الكتاب شافية غليل قارئ اليوم الذي 
قـــد يــفــر مـــن الـــمـــطـــولات، كــمــا تـــزود 
ظمأه،  يبل  بما  المختصرات  محب 
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وتلك رؤية –لا شك– لها محبوها والراغبون فيها، وهو إذ 
يقدم هذا الكتاب للناس يبتغي تحقيق أهدافه في الأحاديث 

والمسامرات. 
وثمة ملحظ مهم في هذا الكتاب، إذ قد تتصل بعض 
الموضوعات ببعضها، مما يجعلها تتميز بالتكامل، لكنها 
قد تتكرر فيها بعض الأفكار في أكثر من موضوع، وذلك 
لحرصه على قصر الموضوع فيوجز، ولأن هذه المقالات 
كتبت في أوقات قد يتباعد بعضها عن بعض، مما يجعل 

تكرير بعض الأفكار أمراً وارداً.
نجيب  عن  وأسمار  أحاديث  في 

محفوظ 
على  مثالًا  نضرب  أن  ونستطيع 
ذلك مما في الكتاب؛ فهو مثلًايكتب 
عـــن نــجــيــب مــحــفــوظ ســـت مـــقـــالات، 
ــاشــــرة،  ــ ــب ــه مــ ــيـ ــلـ ــنـــصـــب عـ بـــعـــضـــهـــا يـ
وبعضها قد يتصل به على نحو ما، 

وهذه المقالات هي: 
كلمة هادئة حــول نجيب محفوظ 
ونــجــيــب  )ص51(،  ــل،  ــوبـ نـ ــائــــزة  وجــ
مــحــفــوظ وســطــوة الــشــهــرة )ص83(، 

ثــلاثــيــة  ومــــع  )ص182(،  والــــجــــذور 
ونجيب  )ص286(،  مــحــفــوظ  نجيب 

بعد  العربي  والأدب  )ص371(،  نوبل  وجــائــزة  محفوظ 
نجيب محفوظ )ص391(. 

ولــعــل الــقــارئ يــلاحــظ شيئاً مــن الــتــداخــل والاتــصــال 
قد  الخامسة  المقالة  أن  هنا  العناوين، كما سنجد  خلال 
لا تضيف جديداً إلى ما سبقها، ولا إلى ما بعدها، وأنها 
أفكار تكرر معظمها في المقالات الأربعة السابقة عليها.

وبرغم ذلك فالدكتور عبد القدوس يقدم للقارئ القضية 
مــتــكــامــلــة الــجــوانــب خـــلال مــقــالاتــه، كــاشــفــاً عـــن وجــهــة 

مثرياً  السلبية،  الإيجابية، وجوانبها  مبرزاً جوانبها  نظره، 
لمعلومات القارئ وأفكاره، ومستحثاً له على اتخاذ موقف 
مما يتصل به من أفكار خلال هذه المقالات، ويمكن أن 
نشير إلى ما سبق خلال عرض هذه المقالات، وبالإيجاز 

الذي يبتغيه د.عبد القدوس في كتابه. 
»كلمة هادئة حول نجيب محفوظ وجائزة نوبل«)2(

هذا عنوان مقالته الأولى من هذه المجموعة، يعرض 
نــوبــل،  بــجــائــزة  مــحــفــوظ  نجيب  فـــوز  لنبأ  المتلقين  لـــرأي 
اعترافاً  فيه  ويــرى  بــه،  مرحب  الخبر،  بذلك  مبتهج  بين 
ــان خــــارج  ــ ــذي كـ ــ ــ ـــالأدب الـــعـــربـــي ال ــ ــ ب
دائــــرة الاهــتــمــام، وبــيــن الــــرأي الآخــر 
ــأن هــذه  ــذي يــحــذر مــن الاعــتــقــاد بـ ــ ال
السياسية،  للضغوط  خاضعة  الجائزة 

والانحياز المكشوف للصهيونية)3(.
لكن د.عبد القدوس يرى أنه يجب 
متسقاً  الجائزة،  بهذه  العرب  يفرح  أن 
فــي ذلــك مــع أصــحــاب الـــرأي الأول، 
العربي فيه كنوز  أدبــنــا  يــرى أن  كما 
كثيرة عبر خمسة عشر قرناً هي عمر 
هذا الأدب، لم نكشف عنها أو نهتم 

بها كما يجب. 
وهـــذه الــجــائــزة –فــي نــظــره– كانت 
عن الثلاثية )بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية(، 
ــدوس مــعــجــب بــهــا إعـــجـــابـــاً شــــديــــداً، لأنــهــا  ــقـ ــد الـ ــبـ ود.عـ
إلا رواية  يدانيها  أجيال، ولا  متداخلًا عبر  تقدم عالماً 
»الجذور« لأليكس هيلي، الذي كان يبحث في روايته 
القدوس  د.عبد  يقرر  كما  المسلم،  الأفريقي  عن أصله 
أنه لا يداني الثلاثية في تجلي الألوان المحلية فيها إلا 
التي نالت عليها  بــاك،  لبيرل  روايــة »الأرض الطيبة« 

جائزة نوبل أيضاً.

نجيب محفوظ
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»الجذور«)4( لأليكس هيلي 
هذا عنوان مقالته الثالثة في هذه المجموعة في كتابه 
»أحاديث وأسمار« عن تلك الرواية، محاولًا المقارنة بينها 
وبين الثلاثية، مشيراً إلى ما بذله كاتبها أليكس هيلي من 
بحث أنثروبولوجي في الأصول والتاريخ والمعارف، حتى 

يصل إلى حقيقة أصله الأفريقي المسلم. 
»مع ثلاثية نجيب محفوظ«)5( 

التي  المجموعة  الرابعة مــن هــذه  هــذا عــنــوان مقالته 
بقية  الــكــاتــب عـــرض  فــيــهــا  يــســتــكــمــل  كــتــابــه،  يتضمنها 

الطبقة  تقدم  أنها  ومنها  الثلاثية،  مزايا 
التي يعتبر نجيب  البرجوازية المصرية 
محفوظ واحداً منها، وكذلك تقدم أبطالًا 
ينتزعهم من الواقع ومن صميم الحياة، 
البطل  بين  الوجداني  التبادل  تحقق  قد 

والمتلقي.)6(
أنــور  الــقــدوس،  د. سعد، د.عــبــد 

المعداوي، نجيب محفوظ    
ــدوس أنــــور  ــ ــقـ ــ ــارك د.عــــبــــد الـ ــ ــشـ ــ ويـ
الجنس  استغراق  انتقاده  في  المعداوي 
لنجيب محفوظ في كثير من رواياته، 
وهنا  فنية،  أو  إنسانية  مسوغات  دون 

يقول د.سعد: وأنا أنضم لرأيهما في هذا الاتجاه. 
ويتمنى د.عبد القدوس أن لو كان نجيب محفوظ قد 
توقف بعد الثلاثية لكان خيراً، ولم ينحدر من وجهة نظره 
إلى الرمزية الغامضة التي تخفي كثيراً من الشك كما في 
رواية »أولاد حارتنا«، ولا إلى الواقعية السوداء أو العدمية 
كما في روايــة »الطريق«، وأخيراً يذهب د.عبد القدوس 
إلــى أن نجيب محفوظ كــان مــتــردداً بين اليسار الفكري 
الانتقادات  من  كثيراً  أن  ويلاحظ  السياسي)7(.  والحياد 

كانت قائمة على المضمون.

»الأدب العربي بعد نجيب محفوظ«)8(
هــذا عــنــوان المقالة الأخــيــرة وهــي الــســادســة فــي هذه 
المجموعة، وهي عبارة عن ندوة حضرها د. عبد القدوس 
في معرض الكتاب بالقاهرة تحت هذا العنوان المشار إليه، 
فيها، ومنهم د.عبد  المتحدثين  فقد عــرض لآراء  ثم  من 
القادر القط، ود.علي الراعي، ود.صلاح فضل، ود.جابر 
ما  ونــاقــش  وقــد لخص  العالم.  أمين  عصفور، ومحمود 
انتهت إليه الندوة، التي دعت إلى وجوب تجاوز نجيب 
العربي  المغرب  بـــآداب  أعــلــى، والاهــتــمــام  محفوظ كمثل 
الشعوب  آداب  وكــل  العربي  والمشرق 
الــعــربــيــة، واكــتــشــاف الـــواقـــع الــمــتــحــول، 
ووسائل رصده، وإبراز خصوصية أدبنا 
للغرب،  التبعية  من  والتحذير  العربي، 
كــمــا انــتــقــد رأي مــن يــدعــو إلـــى هيمنة 
اليسار، وحذر من خطر هذا الاتجاه، 
حتى تظل الأمة قوية، متمسكة بدينها، 

ومتماسكة. 
ولعلنا نــلاحــظ هـــذا الــتــكــامــل الــذي 
تتميز به مقالات الدكتور عبد القدوس، 
بمختلف جوانب  الإحاطة  يحاول  وهو 
الـــمـــوضـــوع الـــــذي يــتــحــدث عـــنـــه، كما 
القارئ  إفــادة  إيجابياته وسلبياته، مع حرصه على  يبرز 
وفاعليته، وذلك من أهم ما يتميز به هذا الكتاب المفيد.

دكتور عبد القدوس وشيخه محمود شاكر
القدوس بشيخه محمود  تأثر د.عبد  أنه قد  وأتصور 
شاكر في كتابه »أباطيل وأسمار« في العنوان فقط، لأن 
في عرض  وتحليلًا  تفصيلًا  أكثر  شاكر  محمود  الشيخ 
المسائل والقضايا ومناقشتها، فهو يقدم أبحاثاً لا مقالات، 
تقتنع،  لم  إذا  بمنطقه  يقنعك  شاكر  فالشيخ  ذلــك  وبرغم 
ويستحوذ على إعجابك مهما كنت مخالفاً له لعمقه وتبحره، 

أنور المعداوي
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من ثم فالدكتور عبد القدوس أبو صالح والشيخ محمود 
شاكر يمثلان ضربين مختلفين من الكتابة: أحدهما يؤثر 
الاختصار وعدم الإطالة رعاية لقارئ يبتغي ذلك، والآخر 
يبتغي العرض والتحليل والبحث لقارئ آخر لديه الوقت، 
ويحتاج إلى ذلك العمق والتبحر. ومن ثم فهما نموذجان 

ضروريان مطلوبان مهمان في مجال المعرفة والتلقي.
نجيب محفوظ والصحوة الإسلامية 

ينتقد  ــقــــدوس  ــ ال ــتـــور عــبــد  الـــدكـ
لنجيب  أن  يـــزعـــمـــون  مـــن  بـــشـــدة 
محفوظ دوراً إيجابياً في الإسلام، 
لكنه  المعاصرة،  بناء حياتنا  وفي 
نجيب محفوظ  قــالــه  بما  »يــرحــب 
نفسه مــؤخــراً عــن الإســــلام، وعن 
الصحوة الإسلامية آملًا أن يكون 
الكاتب  ذلــك تغييرٌ في فكر  وراء 
الكبير، متمنياً أن يطول به العمر 
فــي عطاء  الــتــغــيــيــر  ــذا  هـ ليعكس 
أدبي جديد«)9(، وأتصور أن هذه 
كتابة  إلــى  بحاجة  كــانــت  القضية 
د.عــبــد الــقــدوس أبـــو صــالــح فيها، 

في  عبد الله  حسن  محمد  للدكتور  صــدر  أن  بعد 
حياة نجيب محفوظ كتاب »الإسلامية والروحية في 
أدب نجيب محفوظ«، علماً بأن د.عبد القدوس قد 
أكثر مــن مكان في  فــي  أشــاد بفن نجيب محفوظ 
كتابه)10( هذا، وهنا يقول د.سعد: رحم الله نجيب 

محفوظ الذي أثرى أدبنا وثقافتنا وحياتنا.
الدكتور عبد القدوس قارئاً وكاتباً ومتحدثاً

والدكتور عبد القدوس ما يفتأ يتحدث في كثير 
من العلوم والمعارف والمذاهب والفنون، كما يذكرنا 
الوقت  فــي  لكنه  كتبه،  فــي  توجهاته  فــي  بالجاحظ 

نفسه حريص على أن يربط قارئه بالعصر الحاضر 
ومتغيراته، وألا يصيبه الملل والسأم.

أما زعم الدكتور عبد القدوس قلة قراءاته فربما 
كان ذلك أخيراً بعد أن أخذته رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية، وأصبح رئيساً لها. ويختتم د.سعد مقالته 
بعد  ســتــكــون  الإســلامــي  الأدب  رابــطــة  أن  بتوقعه 

د.عبد القدوس كاليتيم على مأدبة اللئام.
وأخيراً؛ نسأل الله أن يبارك في 
وإنجازاتهما، ويرحمهما  خطواتهما 
مثواهما،  ويحسن  واســعــة،  رحــمــة 
ويعلي درجاتهما دنيا وآخــرة، وأن 
أهل  مــن  وأمثالهما  بهما  يجمعنا 
العلم والدعوة والأدب في الفردوس 
الأعلى من الجنة برحمته وفضله 
وكرمه سبحانه وتعالى، هو القادر 
الــمــلــك الــمــالــك الــمــعــز الـــرافـــع ذو 
الشأن والعظمة، ونحن له موحدون 
عــابــدون، وســلام على المرسلين، 

والحمد لله رب العالمين ■

الهوامش: 
ـــ/  )1( عــبــد الــقــدوس أبـــو صــالــح، أحــاديــث وأســـمـــار، الــريــاض 1432هــ

2011م.
)2( انظر: أحاديث وأسمار، ص51.

)3( انظر: السابق نفسه، والصفحة نفسها.
)4( انظر: أحاديث وأسمار، ص182.

)5( انظر: السابق نفسه، ص286.
)6( انظر: السابق نفسه، ص52.
)7( انظر: السابق نفسه، ص53.

)8( انظر: السابق نفسه، ص391.
)9( انظر: السابق نفسه والصفحة نفسها.

)10( انظر على سبيل المثال: ص52، 286، 372.

محمود شاكر
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شعر

ما قيمتي؟!

أو إن ضللتُ بعصياني لخير نَبي؟!ما قيمتي.. إن دعا ربي فلم أُجِبِ

أو إن تركتُ لأعدائي ديارَ أبي؟!أو إن فررتُ من الميدان منهزماً

ثم انغمستُ أنا في اللهو واللعبِ؟!ما قيمتي  إنْ أخي  دُكَّت منَازلُه

»نفسي« وإخوته يُصْلَوْن باللهب؟!يا هل تُرى مُسْلماً من كان دَيْدَنُه

أن لا أبيع أخي بالماس والذهبواِلله لا.. أبَدًا.. فإن الله عَلَّمَني

غَبغاب السحابُ وأرضي شُقِّقَتْ عطشًا هذا الفرات بَكى من شدة  السَّ

نسبي؟!القدس نادى: أنا للعُرْب مُنتسِبٌ كفَّنتْ  قَد  أمتنا  أنّ  أمْ 

حتى غدا حالها ضَرباً من العجَبما حرَّكَتْ ساكناً واستسلمَتْ عجبًا

والقلب منفطرٌ بالحزن والوصَبإني –ودمعي دمٌ– أنعيك أمتنا

رُوحُ الجهاد بها في القلب والعصبنادى الصريخ ولكِنْ أمتي خمدت

ت شَريعتها قرآن ربي حَبيسُ الصدر والكتبلا خير في أمة نحَّ

أم أن عالَمنا  يخلو من العرب؟!يا هل ترى لم يزل في عصرنا عرَبٌ

ــادوا بِــمُــنْــتِــنــةٍ ــ ــهــمُ  ن قد أنجبتْ فُرقةً.. في الاسم واللقبيــخــلــو  لأن

العُرْب قاطِبة التشَرذم ضم  موْتَى وهل من رَجا في الميت التَّرِب!؟قبر 

بالنور والمصطفى لا الأهل والحسَبمن قبل ماتوا.. فأحيا الله جثتهم

فامْنُن على سَاجدٍ بَاكٍ ومُنتحبيَدعو.. إلهي لُحومي مُزِّقت إرباً

وادْحر بطانةَ أهل الزيْف والكذبيا رب واهْدِ الولاةَ إليك في وطني

هتَكوا أطفَالنا  ذبَــحــوا  أعْراضنا سَحَقوا بالنار قلبَ صبيأعــداؤنــا 

.. فمهما كان باطلهم يَعْلُو ويَعْلُو.. ورغم الهول والنُّوَبأنت القَويُّ

جيش الظلام وشمسُ الحق لم تغِبفالله يقذف بالنور المبين على

وا الصفوف وراء النور تنتصروا إن المرابطَ خلف النور لم يخبضُمُّ

نجاح عبد القادر سرور - مصر
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مكتب القاهرة – د.محمود خليل 

عقدت رابطة الأدب الإسلامى العالمية 
المشتركة  مبادراتها  أولــى  )مكتب مصر(، 
مع جمعية حماة اللغة العربية، في العاشر 
من المحرم لعام1444ه ، وشارك في اللقاء 
د.صــابــر عبد الــدايــم يــونــس رئــيــس مكتب 
ــاذ زيــنــهــم الــبــدوي  ــتـ الــرابــطــة بــمــصــر، والأسـ

أمين عام اتحاد كتاب مصر، ود.علي مطاوع رئيس 
لجنة الأدب والنقد بالرابطة، والدكتور وائل علي السيد 

عضو مجلس إدارة الرابطة، ود.زهران جبر. 
الــكــبــيــرة د.ثــريــا العسيلي رئيس  الــشــاعــرة  وكــانــت 
جمعية حماة اللغة العربية وعضو الرابطة، قد بادرت 
بهذا النشاط المشترك الذي لقي ترحيبا بالغا من كل 

الضيوف والمشاركين. 

ثــم تــواكــبــت مــشــاركــات الــشــعــراء: مــحــمــود مفلح، 
إبراهيم  وفــريــد  حافظ  ومحمد  الجوهري  وعبداللطيف 
عيد  وأسامة  الجبيلي  وفاطمة  الجوهري  وعبدالناصر 
ونصر عبدالقادر وإلهام عفيفي ونجلاء محرم وإبراهيم 
بــديــوي وفــاطــمــة الــجــبــالــي ومـــمـــدوح حــمــودة ود.عــمــر 
إبراهيم ود.ثريا العسيلي ونوال مهني. وقد قدم الندوة 
د.محمود خليل وأسهم  بكلمة حول شرف اللغة العربية 

وعناصر خلودها.

رعاية اللغة العربية 
والأخطار المحيطة بها

مدونات السيرة النبوية المشرفة 
في الأدب العربي المعاصر

إعداد: شمس الدين درمش

)المكتب  الإسلامي  الأدب  جمعية  أقامت 
الإقليمي للرابطة( بالقاهرة ندوة ثقافية لمدارسة 
أهم مدونات السيرة النبوية المشرفة في الأدب 
والتزييف،  الأصــالــة  بين  الــمــعــاصــر،  الــعــربــي 
الضوء  بإلقاء  خليل   د.مــحــمــود  استهلها  وقــد 
في  السحار،  جــودة  الحميد  كتبه عبد  ما  على 
موسوعته المتفردة )محمد رسول الله والذين معه( 

في عشرين جزءاً والتي جمع  مادتها في ثلاثين 
عاماً، ثم تفرغ لكتابتها السنوات السبع التي ختم 
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احتفى المكتب الإقليمي لرابطة الأدب 
ــقــاهــرة،  بــديــوان  ــال الإســـلامـــي الــعــالــمــيــة ب
العماني  للشاعر  أغــنــي(  دومـــا  )وللفجر 
د.سعيد العيسائي، الملحق الثقافي السابق 
بــســفــارة سلطنة عــمــان بــالــقــاهــرة،  وذلــك 
وقــدم  ٢٠٢٢م.   /8  /٢٠ الاثنين  مساء 
دراســة  يونس  عبدالدايم  صابر  الــدكــتــور 
ــديــوان،  وتـــنـــاول  وائــل  ــل نــقــديــة مــوســعــة ل
شمس  عين  بتربية  الأســتــاذ  السيد  علي 
ثم  العيسائي،  عند  الــمــدن  رثـــاء  دلالات 
تحدث الشاعر الدبلوماسي عن العلاقات 

الثقافية المصرية العمانية، وشارك في اللقاء الكاتب 
رفقي بدوي. ثم ألقى الشاعر محمود مفلح  قصيدته 
الشاعر د. محمود خليل  وألــقــى  الــصــحــوة(.  )جيل 

قــصــيــدتــه )لــلــفــجــر شـــــدوك(، وحــيــا الــشــاعــر محمد 
عمان  إلى  )تحية  بقصيدة  الندوة  الشرقاوي ضيف 
الخير والــثــقــافــة(، كما حيت د.أمــيــرة بــدوي ضيف 

مصر الكبير على دوره الثقافي الإنساني.

قراءة نقدية في ديوان 
وللفجر دوماً أغني

بها حياته الكريمة، والتي كانت وما زالت سقف 
الكتابة الروائية، للسيرة النبوية المشرفة.

وتطرق الحديث إلى المدونات الآتية: محمد رسول 
الحرية لعبد الرحمن الشرقاوي، و)محمد( صلى الله 
عليه وسلم، مسرحية توفيق الحكيم، وصورة السيرة 
مطاوع،  د.علي  قدمها  العالمي،  الأدب  في  النبوية 
المئة(،  )العظماء  هــارت  مايكل  كتاب  إلــى  وأشـــار 

وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
بالمعجم  تعريفاً  الــدايــم  عبد  د.صــابــر  وقـــدم 
الضخم الــذي أعــده الكاتب السوري فــؤاد حمدو 

الــدقــس حــول )ســيــر الأعـــلام فــي فجر الإســلام 
للملحمة  الرابطة وتقديرها  وضحاه(، وقدم شكر 
النبوية،  السيرة  في  بيت   )17٠٠( من  المؤلفة 
لها بدراسة  الرابطة محمود عبده، وقــدم  لشاعر 
مفتاحية د.محمود خليل. وقدم د.وائل علي السيد 
عرضاً لمصادر في السيرة النبوية. وشارك في 
الأمسية الشعرية د.صابر عبد الدايم ونوال مهني 
وفــريــد إبــراهــيــم  والــشــيــخ علي سليمان ود.ربــيــع 
فــايــد عثمان  الــشــرقــاوي ومحمد  شــكــري ومحمد 

ومحمد حافظ ود.عمر إبراهيم.  
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العالمية  الإسلامي  الأدب  لرابطة  الإقليمي  المكتب  أقــام 
بماليزيا ندوة أدبية علمية تربوية بعنوان )جدوى تدريس الأدب 
لغير الناطقين باللغة العربية الأدب الإسلامي نموذجاً(، وكان 
التطبيقية  اللسانيات  أستاذ  عمشة  أبو  د.خالد  الندوة  ضيف 
الــمــشــارك والــمــديــر الأكــاديــمــي لمركز قاصد بــــالأردن، وذلــك 
في 1/٢8/ 1444هـ، الموافق ٢٠٢٢/8/٢6م، وأدار اللقاء 
عن بُعْد؛ د.السيد سالم استاذ العربية المشارك بكلية اللغات 

والاتصال بجامعة السلطان زين العابدين في ماليزيا.

أقام المكتب الإقليمي 
لرابطة الأدب الإسلامي 
ــا  ــ ــزي ــ ــي ــ ــال ــمــ ــ ــة ب ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــة بـــعـــنـــوان:  ــ أمـــســـيـــة أدب
القيم  فــي  )جــولــة شعرية 
الإنـــســـانـــيـــة(، اســتــضــاف 
فــيــهــا الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور 

موسى علي موسى، أستاذ النحو والصرف المساعد بالجامعة 
الإسلامية، في ولاية منيسوتا الأمريكية،  وذلك الجمعة 3٠ 
ذي الحجة 1443هـ، الموافق٢9 يوليو/ تموز ٢٠٢٢م، وقد 
العربية  اللغة  أستاذ  سالم،  د.السيد  بُــعْــد،  عن  الأمسية  أدار 
الــســلــطــان زيــن  الــلــغــات والاتـــصـــال بجامعة  الــمــشــارك بكلية 

العابدين في ماليزيا.

جدوى تدريس 
الأدب لغير الناطقين 

باللغة العربية 

جولة شعرية في
 القيم الإنسانية

عـــقـــدت جــمــعــيــة الأدب الإســـلامـــي )الــمــكــتــب 
الإقليمي للرابطة( بالقاهرة، ندوة حوارية مع العلامة 
إبــراهــيــم عـــوض، الأســتــاذ  الــدكــتــور  الكبير  المفكر 
بــــٱداب عــيــن شــمــس، حــــاوره فيها الــدكــتــور صابر 
والعميد  الــرابــطــة،  مكتب  رئيس  يونس  الــدايــم  عبد 
السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، 
وشــاعــرة الـــوادي نــوال مهني، والدكتور وائــل علي 
خالد  والدكتور  شمس،  عين  بتربية  الأستاذ  السيد 
فهمي الأستاذ بٱداب المنوفية، والدكتور كمال عبد 
البر الأستاذ المساعد بدار العلوم، والناقد الروائي 
الكبير  الــروائــي  والشاعر  شعير،  الدكتور صــلاح 
الــمــصــري، والــدكــتــور محمود خليل، حيث  نــشــأت 
تحدث الدكتور إبراهيم باستفاضة عن قصة إجادته 
للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وأهم تراجمه 
عــنــهــا، كــمــا حــكــى أســــــراراً خــطــيــرة تــتــعــلــق ببعض 
ــه  جــــولات وصـــولات  ــــذي كــانــت لـ الــمــســتــشــرقــيــن ال
مــعــهــم, فــي أثــنــاء دراســـتـــه بــجــامــعــة أكــســفــورد ومــا 

بعدها. وتطرق لقضايا عدة حول الأدب والنقد.
واختتمت الندوة بأمسىية شعرية أسهم فيها الشعراء: 
د.صابر عبد الدايم، ود.محمود خليل ومحمد حافظ 
حافظ ومحمد خميس خالد ومحمد الشرقاوي، ونوال 

مهني ود.أميرة بدوي ود.عبير زكريا.

ندوة حوارية مع 
الدكتور إبراهيم عوض
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)الــمــكــتــب  ــامــــت جــمــعــيــة الأدب الإســــلامــــي  أقــ
ــيــمــي لــلــرابــطــة( فـــي عـــمـــان بـــــــالأردن؛ أمــســيــة  الإقــل
قصصية للأديبة جلنار زيــن، حيث قدمت قــراءات 
مــخــتــارة مـــن أعــمــالــهــا الــقــصــصــيــة، وأدار الأمــســيــة 
الدكتور عبدالله عمر الخطيب، وعقب على القراءت 
بالنقد والتعليق الأستاذ الدكتور حسام العفوري، وذلك 
السبت ٢٠٢٢/8/13م. في مقر الجمعية بعمان. 

أقـــامـــت جــمــعــيــة الأدب الإســــلامــــي )الــمــكــتــب 
الإقليمي للرابطة( في عمان ندوة نقدية لديوان  في 
ارتقاب الشروق للشاعر الدكتور  باسل نور الدين 
نقدية للأستاذ  ــراءة  قـ الــنــدوة  الــرفــاعــي. وتضمنت  
إبراهيم  للأستاذ  إبداعية  وشهادة  البوريني،  صالح 
العجلوني، وأدار الندوة الدكتور عبد الله الخطيب، 
وذلك في مقر الجمعية بعمان، يوم السبت ٢7 / 

8/ ٢٠٢٢م.

الإقليمي  )المكتب  الاسلامي  الأدب  جمعية  أقامت 
للرابطة( في الأردن، ندوة نقدية لإشهار كتاب )الشعر 
والــشــعــراء فــي عهد الــنــبــوة( لمؤلفه الــدكــتــور عـــادل عبد 
الــرحــمــن، وذلـــك مــســاء يــوم السبت 1٠/ 9/ ٢٠٢٢م، 
في مقر الجمعية بعمان، وعقب على القراءات الأستاذ 
صالح البوريني، والأستاذ عبد الرحمن المبيضين، وقدم 

الندوة الدكتور عدنان حسونة رئيس الجمعية.

قراءات قصصية للأديبة جلنار زين

ندوة نقدية لديوان  في ارتقاب الشروق

إشهار كتاب  الشعر والشعراء في عهد النبوة

الاردن - عمان - اللجنة الإعلامية:
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* إصـــدارات جديدة عن 
علي أحمد باكثير

مــلــحــمــة  ــا  ــ ــي ــســ ــ ــي ــ ــدون ــ إن  -
الـــحـــب والـــحـــريـــة فــي 
ــــي أحــــمــــد  ــلـ ــ ــاة عـ ــ ــ ــي ــ حــ
تأليف  وأدبـــه:  باكثير 
ــتـــور مــحــمــد أبــو  ــدكـ الـ
الطبعة  حــمــيــد،  بــكــر 
العربية  الــدار  الثانية، 
ــاهـــرة،  ــقـ الــلــبــنــانــيــة، الـ
1443هــــــــــــ/2022م. 
يـــــقـــــع الــــــكــــــتــــــاب فـــي 
من  صــفــحــة   )362(

القطع المتوسط.
والـــــــتـــــــراث  الـــــــــدرامـــــــــا   -
الــفــرعــونــي فــي مسرح 
عــلــي أحــمــد بــاكــثــيــر: 
الدكتور محمد  تأليف 
أبو بكر حميد، يعرض 
الــــكــــتــــاب لــلــتــوظــيــف 
للتراث  والفكري  الفني 
الــفــرعــونــي فــي مسرح 

عــلــي أحــمــد بــاكــثــيــر. 
 )155( فـــــي  ــع  ــ ــقـ ــ ويـ
ــقــطــع  ــن ال ــ صـــفـــحـــة مـ
المتوسط، صدر عن 
الدار العربية اللبنانية 
في القاهرة وبيروت. 

- مجلة التهذيب، صدرت 
الأعداد الكاملة لمجلة 
أسسها  التي  التهذيب 
ــلــــي أحـــمـــد  الأيــــــــب عــ
-1349( بـــاكـــثـــيـــر، 

1350هــــــــــ(، وكــانــت 
ــة ديـــــنـــــيـــــة  ــ ــ ــف ــ ــ ــي ــ ــحــ ــ صــ
ــة،  ــريــ ــهــ أخـــــاقـــــيـــــة شــ
ــا من  ــدهــ جــمــعــهــا وأعــ
جــديــد الــدكــتــور محمد 
أبـــــو بـــكـــر حــمــيــد فــي 
صـــفـــحـــة.   )155(
وصــــدرت عــن مركز 
حــــضــــرمــــوت لــلــنــشــر 
والأبحاث،  والدرسات 

بالقاهرة. 

ــدة  ــديـ عـ إصــــــــــدارات   *
للشاعر محمود مفلح

- صدر للأديب الشاعر 
ــدة  ــود مـــفـــلـــح عـ ــمـ ــحـ مـ
كـــتـــب ودواويـــــــــــن فــي 
ــرة،  ــ ــيـ ــ الــــســــنــــوات الأخـ
وهــــي، مــنــهــا: نــاصــر 
الحميد  عبد  رمــضــان 
ــي ســـلـــســـلـــة شـــعـــراء  ــ فـ
آخر  ديـــوان  عرفتهم، 
الــحــصــاد أول الــبــذر، 
ــــت  ديـــــــــــــوان إنــــــمــــــا أنـ
بــلــســم، إصــــدار وزارة 
الأوقاف في الكويت، 
لا  ديــــــوان  2011م، 
تــنــتــظــر أحـــــــداً ســــواك 
صــــــــــدر فــــــــي مـــصـــر 
ديـــــــــوان  2012م، 
ابــــتــــســــمــــي لـــيـــخـــضـــر 
الـــــكـــــام، صــــــدر فــي 
2014م،  ــر  ــ ــصــ ــ مــ
ديوان لا تهدموا البرج 

2016م،  ــر،  ــ ــيـ ــ الأخـ
ديـــــــوان غـــــزة ريــحــانــة 
الــــقــــلــــب، صـــــــدر فــي 
ديــوان  غــزة 2017م، 
قصائد في فمها ماء، 
صــــــــــدر فــــــــي مـــصـــر 
2017م، ديوان بعيداً 
تضيء العناقيد، نشر 
مصر  الحسني،  دار 
الأعـــمـــال  2018م، 
الــــشــــعــــريــــة الـــكـــامـــلـــة 
ــن، فــي  ــ ــدي ــ ــل ــجــ ــن مــ ــ مــ
في  ـــى  الأول طبعتين: 
في  والثانية  فلسطين، 

مصر 2019م.
لــأســتــاذ خليل  * صــدر 
ــصــمــادي  مــحــمــود ال

عدة كتب هي:
ــه رســــول الله  - أحــبــه لأنـ
مــحــمــد  طـــفـــولـــة  صلى الله عليه وسلم.. 
عليه الصاة والسام، 
للأطفال  جديد  كتاب 
يعرض السيرة النبوية 
ــنــشــأة، يــقــع في  فـــي ال
)24( صفحة، مقاس 
الطبعة   ،)24×24(
ــــاض،  ــريـ ــ الأولــــــــــى، الـ
1443هــــــــــــ/2022م، 
ــالـــرســـومـــات،  مـــزيـــن بـ

وتشكيل الكلمات.

إصدارات جديدة
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- أطــفــال حـــول الــرســول 
صلى الله عليه وسلم، طبعة جديدة ثانية 
ــــحــــضــــارة فــي  لــــــدار ال
ـــ/  الـــريـــاض، 1443هــ
فــي  يـــقـــع  2022م، 
ــة،  ــ ــحــ ــ ــ ــف ــ صــ  266

.)17×24(
نجوم  مثلهم..  سأكون   -
ســـطـــعـــت فــــي فــضــاء 
ــون، يــــســــرد فــيــه  ــ ــكــ ــ ــ ال
ــاة اثــنــي  ــيـ الـــمـــؤلـــف حـ
عشر شخصية مختارة 
والعلماء  الأنبياء  من 
والــــــقــــــادة الـــفـــاتـــحـــيـــن، 
الــــمــــودة،  دار  ط1، 
 158 الـــــــــــريـــــــــــاض، 
صفحة، )20×20(. 
- الــتــعــلــم بــالــلــعــب، شــرح 
 )150( مـــــن  أكــــثــــر 
وتعليمية  تربوية  لعبة 
دار  ط1،  لــأطــفــال، 
الــحــضــارة، الــريــاض، 

صـــفـــحـــة،   )207(
.)21×29(

الأديب  * صدر للأستاذ 
ــمـــد  أســــعــــد بـــــن أحـ
السعود كتابان، هما:

الخريف،  يـــوأد  عندما   -
ط1،  روايــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
للنشر  الأمــة  مؤسسة 
ــع، مـــصـــر،  ــ ــ ــوزي ــ ــ ــت ــ ــ وال
1442هــــــــــــ/2021م، 
صـــفـــحـــة،   )172(

 .)13×20(
- تــكــويــن وبــنــيــة الــعــقــل 
الإســـــــــامـــــــــي، بـــحـــث 
في  وتــوثــيــقــي  تحليلي 
نـــشـــأة تـــكـــويـــن وبــنــيــة 
ــل الإســــــامــــــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
مــــــــن الإرهـــــــــاصـــــــــات 
وحــيــاة الــرســول صلى 
ــم...  ــ ــلـ ــ عـــلـــيـــه وسـ الله 
ــــرن الـــثـــالـــث  ــقـ ــ إلــــــى الـ
ط1،  الــــــــهــــــــجــــــــري، 

للنشر  الأمــة  مؤسسة 
ــع، مـــصـــر،  ــ ــ ــوزي ــ ــ ــت ــ ــ وال
1442هــــــــــــ/2012م، 
صـــفـــحـــة،   )159(

 .)17×24(
أرض  إلـــــــــى  رحــــــلــــــة   *
صلى الله عليه وسلم،  الـــــمـــــصـــــطـــــفـــــى 
كتاب لأطفال يحكي 
ــبــويــة، من  ــن ــســيــرة ال ال
تأليف الدكتور حذيفة 
أحــمــد الـــخـــراط، نشر 
دار الــقــلــم، دمــشــق ، 
سورية، الطبعة الأولى 
1436هــــــــــــ/2016م، 
صفحة،   )140( فــي 
 ،)17×24( مـــقـــاس 

مزين بالرسومات، 
الـــحـــرةّ.. ولا...  * تــجــوع 
مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة 
ــور  ــ ــتـ ــ ــدّكـ ــ ــلـ ــ جــــــــديــــــــدة لـ
ولـــــــيـــــــد الــــــقــــــصّــــــاب، 
ــمّ الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــضــ ــ ــ ت

خـــمـــسَ عـــشـــرةَ قــصّــة 
قضايا  تعالج  قصيرة 
ــيّـــة وفـــكـــريّـــة  ــتـــمـــاعـ اجـ
ورمــــــــزيّــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
دار  عـــــــن  صـــــــــــدرت 
ــي دمـــشـــق,  ــ الـــفـــكـــر فـ
الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــــــى، 
2022م.  1444ه/

حجم وسط.
* باغة الصورة التكوين 
الــفــنــي إطـــــاراً، تأليف 
الــدكــتــور عــبــد الــقــادر 
الـــربـــاعـــي، نــشــر دار 
فـــضـــاءات فــي عمان 
ــقــــع فــي  ــ بـــــــــــــالأردن، ي
مــن  ــفــــحــــة  صــ  233
ــم الـــمـــتـــوســـط،  ــــحــــجــ ال
الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــــــى، 
يـــضـــم  2022م. 
أدبية  الكتاب سياقات 
ذات صلة، وومضات 
ــات  ــ ــاف ــ ــق ــ ــة، وث ــ ــريـ ــ ــعـ ــ شـ
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الأخبار

نــــــقــــــديــــــة، وســــــرقــــــات 
ــــحــــق  ــل شــــــعــــــريــــــة، ومــ

محاضرة فضاءات.
* مـــن الاســـتـــشـــراق إلــى 
تفكيك  ــغــــراب:  ــ ــت الاســ
ــــــد  كـــــــــتـــــــــاب »مــــــحــــــمَّ
والــغــصــن الــذهــبــي«، 
تــــــألــــــيــــــف الأســــــــتــــــــاذ 
الــدكــتــور عــبــد الــقــادر 
ــدر  ــ الــــــــربَّــــــــاعــــــــي، صـ
للنشر  جبر  دار  عــن 
ــع، عــــمــــان،  ــ ــ ــوزي ــ ــ ــت ــ ــ وال

الأردن.
الـــخـــطـــاب  ــات  ــيـ ــالـ ــمـ * جـ
وجـــــدلـــــيـــــة الــــمــــكــــان: 

مـــراوحـــة بــيــن الــتــأثــيــر 
والتأثر. قصة يوسف 
نـــــــمـــــــوذجًـــــــا، تـــألـــيـــف 
د.نبيلة الخطيب، دار 
للنشر  المعرفة  كــنــوز 
ــع، عــــمــــان،  ــ ــ ــوزي ــ ــ ــت ــ ــ وال
الـــطـــبـــعـــة  الأردن، 
الأولـــــــــى 1444هــــــــــ/ 

٢٠٢٢م
شـــعـــر  جـــــمـــــالـــــيـــــات   *
الطفولة عند الشاعر 
ــــشــــرقــــاوي،  مــحــمــد ال
تـــألـــيـــف د.عــــاطــــف 
عــبــدالــلــطــيــف الــســيــد 
ــدره، أســتــاذ  ــ ــ أحـــمـــد ب
بكلية  والــنــقــد  الأدب 
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــلــــــغــــــة الـ
بالزقازيق فرع جامعة 
ــنــــاول  ــ ــت ــ الأزهــــــــــــــر، ي
نقدياً  تحليلًا  الكتاب 
ــاً لــثــلاثــة  ــيـ ــوعـ مـــوضـ
ــعــــريــــة  دواويـــــــــــــــــن شــ
لــلأجــيــال الــصــاعــدة 

مــن أعــمــال الشاعر 
ــــشــــرقــــاوي،  مــحــمــد ال
ــات  ــ ــ ــاي ــ ــكــ ــ هـــــــــــــي: حــ
الــــــمــــــســــــاء )صــــــــدر 
٢٠13م،  عــــــــــــام 
عــــن ســلــســلــة كــتــاب 
نــــــــــــــــون(، وخــــــيــــــوط 
الشمس )صدر عام 
٢٠13م، عن سلسلة 
كتاب نون(، وزهور 
الأمــــل )صــــدر عــام 
٢٠14م، عن الهيئة 
الـــمـــصـــريـــة الـــعـــامـــة 
لــلــكــتــاب(. هـــذا، وقد 
التربية  وزارة  أقــــرت 
والــتــعــلــيــم الــــدواويــــن 
ــة الـــثـــلاثـــة  ــ ــري ــعــ ــشــ ــ ال
والكتاب النقدي عنها 
لــتــكــون ضــمــن كتب 
المدرسية  المكتبات 
ــيـــة  لـــلـــمـــراحـــل الـــدراسـ
الابتدائية والإعدادية 

والثانوية العامة.

تقنيات  الرواية..  قيثارة   *
الــــــســــــرد فــــــي أعــــمــــال 
حلمي القاعود، تأليف 
فـــــــــرج مـــــجـــــاهـــــد عـــبـــد 
الوهاب صدر عن دار 
النابغة بمصر، يتناول 
ــــســــرد لــعــدد  ــيــات ال ــقــن ت
السردية  مــن الأعــمــال 
محمد  حلمي  للدكتور 
ــتــــاب  ــكــ ــ الــــــقــــــاعــــــود، ال
مــن  صــفــحــة   )14٢(

القطع المتوسط. 
* الـــطـــريـــق إلـــــى الـــنـــور 
ــيــــة  ــمــــة إســــلامــ ــحــ ــ ــل )مــ
شـــــــــعـــــــــريـــــــــة( قــــصــــة 
ســـــلـــــمـــــان الـــــفـــــارســـــي 
ــه،  ــ ــنـ ــ عـ الله  رضــــــــــــي 
تـــألـــيـــف مــحــمــد مــنــيــر 
مكتبة  ط1،  الجنباز، 
ــة، الـــــريـــــاض،  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ الـ
144٢هــــــــــــ/٢٠٢1م، 
صـــفـــحـــة،   )176(

.)14×٢1(
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عجيب أمر الرسالة، فقد أتى عليها زمان كانت فيه وسائل إيصالها المتاحة قليلة وبطيئة، إذ كانت تمر الأشهر قبل 
أن تصل إلى وجهتها المعنية؛ حتى إذا تلقاها المرسلة إليه، وردَّ عليها؛ شرعت في خوض غمار رحلة العودة قاطعة 
الوهاد والسهول والفيافي، ولم لا البحار؟ فيطول سفرها، ويبرحِّ الشوق بمن يترقب وصولها بين اللحظة والأخــرى.. 
غير أنه في مقابل شح هاتيك الوسائل وبطئها؛ كانت هناك عناية فائقة بتدبيج مضامينها بأساليب راقية تبلغ المقاصد 
والأفكار في أجلى الصور، وتفصح عن المشاعر في أبهى الأشكال، وأدق الكلمات، وأرق العبارات وأعذبها؛ لذلك لم 

يكن غريباً أبداً أن تصير فناً.. فنَّ الرسالة، ويعرف لها كُتَّاب قصروا جهودهم على البراعة في كتابتها.
وفي كنف هذا الاهتمام بها مضموناً وشكلًا جاء حضورها الرسمي داخل ما كانت تتعلمه الناشئة من 
فنون أدبية، حيث كانت تتلقى دروساً في طرق كتابة مختلف أنواعها حسب الغايات والمناسبات؛ ولأجل 
تحقيق هذه البغية تم تأليف كتيبات تحمل في طياتها نماذج منها، يرجع إليها الراغب في أثناء كتابة هذه 
الرسالة أو تلك، فيمتح منها عبارات وكلمات تناسب ما يعمل على تخطيطه في عناية تامة، على ورقة 
خاصة يضمها -بعد الانتهاء والمراجعة المتأنية- في رفق ظرفٌ يزينه طابع بريدي؛ لخوض غمار رحلة 

قد تستغرق أياماً تطول أو تقصر حسب الوجهة التي تؤمها.
وها هي ذي الرسالة اليوم قد باتت تعيش في حضن عصرٍ ميزته الأولى السرعة؛ لذا غدت رحلتها 
من المرسِل إلى المرسَل إليه في حدود الثواني المعدودات، ففور الانتهاء من كتابتها تصل إلى المتلقي 
بمجرد ضغط ناعم على زر بعينه!.. كما أنّ بالإمكان توزيعها على جمٍّ غفير ممن يهمهم أمر التوصل 

بها، دون أن يتكلف مرسلها جهداً يذكر!..
بيد أن رسالة العصر المنتشية بقهر الصعاب التي طالما عاقت وحالت دون وصولها إلى وجهتها في أقرب 
الشديد على حسن كتابة ما تتضمنه من أخبار  المقابل ذاك الحرص  الآجـــال، وأســرع الأوقـــات، قد أضاعت في 
، ولا إبداع، ولا  ومعلومات، وما تجيش به نفس كاتبها من أحاسيس وعواطف، فهي اليوم تكتب على عجلٍ ودون تروٍّ
تنقيح، ولا مراجعة، وكل ما من شأنه أن يحفظ لها الطابع الفني الذي ميزها في سالف العصور؛ بل أكثر من هذا.. 
فإنها اليوم تسطر بلغة تكاد تكون مسخاَ، يلتقي فيه الفصيح جنباً إلى جنب مع العامي، والحرف الأعجمي في انسجام 

مفتعل مع الحرف الأصيل، والرقم في معية الكلمة، والجملة مقرونة بالرموز المصورة.
فهل من سبيل إلى إعادة الاعتبار إلى الرسالة فناً أدبياً، في أجواء هذا التقدم الرقمي المتسارع الخطا الوثابة؟ وإلى 
متى ستظل المدرسة في منأىً عما آلت إليه أحوال الرسالة؟ أليس من واجبها إعداد التلميذ ذاك الإعداد الصحيح للتعامل 
الفعال والمسؤول مع الأجهزة الرقمية بطرق لائقة معنىً ومبنىً، حتى تكون طرق التواصل بين الأفراد والجماعات، في 
مستوى رقي وسائله المتطورة وازدهارها، فليس من اللائق بتاتاً أن يتم ذاك التواصل بين الأفراد والجماعات بيسر ونجاح 

تام -على الرغم من بعد المسافات– بلغة ممجوجة، وأسلوب منحط، ومضامين مضطربة قلقة■ 

سالة بين الأمس واليوم الرِّ
عمر فتال – المغرب
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الكشاف

كشاف مجلة الأدب الإسلامي- فهرس الموضوعات - المجلد التاسع - والعشرون -الأعداد 116-113

الكشاف

الصفحة / العددالكاتبالموضوع
* الافتتاحية: 

113/1مدير التحرير- الأدب والتغيير
115/1رئيس التحرير- خير خلف لخير سلف

114/1مدير التحرير- رحيل عميد الأدب الإسلاميّ
116/1رئيس التحرير- متى يعود النّقد الأدبيّ إلى التفسير؟ 

* تراث الأدب الإسلامي: 
113/49أبو علي الجويني - جند السماء لهذا الملك أعوان )شعر( 

114/51للكاتب العماد الأصفهاني - فتح القدس.. 
116/50نهشل بن حريِّ المازني - إِنّا مُحَيّوكِ يا سَلمى فَحَيّينا )شعر من الأدب الموافق( 

* ثمرات المطابع: 
 114/74 د. علي بن محمد الحمود- اهتمامات النّقد الأدبيّ الإسلاميّ في العصر الحديث

 113/80 د. عبده زايد- تصوير الإنسان في الأدب الإسلامي
116/60حوار: أحمد طاهر أبو عمر - حوار مع الأديب الدكتور عبدالقدوس أبو صالح 

* الدراسات والمقالات:
115/40  د. عبد الله بن صالح العريني- الآثار العلمية والأدبية للدكتورعبد القدوس أبو صالح

115/53 صورية مروشي- آواني في رابطة الأدب الإسلامي
115/94د. يحيى أبو الخير- أحبك في الله 

115/91 د. محمود بن حسن زيني - الأدب الإسلامي شغله الشاغل
- الأدب الإسلامي في مرآة الدكتور عبد القدوس أبو صالح من خلال كتابه 

115/58فرج مجاهد عبد الوهاب أحاديث وأسمار 

113/46د. عبد الباسط بدر- الأدب الإسلامي والأبوة الحانية
116/72محمد خليل محمود - أدب الطفل وسيطاً تربوياً 

 115/80د. عبد الرحمن بن صالح العشماوي- الأدب والالتزام عند د. عبد القدوس أبو صالح 
113/50د. زينب بيره جكلي- استدعاء التاريخ بالرمز في شعر د. وليد قصاب

115/84 عبد المقصود خوجه - اقترن اسمه بالأدب الإسلامي
115/95 د. محمد بن سليمان الصيقل- اللهم اجزه عن طلابه خيراً

114/112يحيى حاج يحيى- الانفلات الفني؟! )الورقة الأخيرة( 
114/16د. وليد إبراهيم قصاب- البنيوية.. رؤية إسلامية وموقفد. عبد العزيز حمودة منها 

 116/4عباس المناصرة- تاريخ الآداب الإنسانية بدايات ومؤثرات 
113/72 د. خالد محمد زغريت - التجليات النورانية والإنسانية في شعر مصطفى قاسم عباس

113/4عبد الله سنكرى- جدلية العلاقة بين الأدب والدِّين
115/87أحمد بن محمد باجنيد- جدير منا بالتكريم قبل هذا 

115/72محمد عباس محمد عرابي - جهود الدكتور عبد القدوس أبو صالح في خدمة الأدب الإسلامي
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تابع فهرس الموضوعات المجلد التاسع- والعشرون - الأعداد 116-113
الصفحة / العددالكاتبالموضوع

115/8  د. ناصر الخنين- جهود د. عبد القدوس أبو صالح في خدمة الأدب الإسلامي ورابطته
 115/85خليل الصمادي- حمل همَّ الأدب الإسلامي 

116/14د. سكينة قدور - الحوار الحضاري بين محمد إقبال والغرب قراءة في ديوان رسالة المشرق 
115/32  د. عبد الرزاق حسين- دروس في صحبة عبد القدوس أبو صالح

114/52د. عبد العزيز فتح الله عبد الباري- الدكتور سعد أبو الرضا الأستاذ الجامعي.. الأنموذج والموقف 
115/82 حسن عبد الحميد - الدكتور عبد القدوس أبو صالح شيخ الأدباء

114/58د. نبيلة الخطيب- الدكتور عودة أبو عودة: إنسان من نقاء
 115/89  د. إبراهيم الفايز- الرحلة .. الرحلة 

 116/105عمر فتال- الرسالة بين الأمس واليوم )الورقة الأخيرة( 
116/52محمد عبد الشافي القُوصِـــي - ســعدي شيــرازي.. ضمير الأدب الإسلامي وشاعر الإنسانية 

113/16د. عبد القادر فيدوح - شعاع الرؤية في المرايا
114/62علاء الدين محمد الهدوي فوتنزي- صورة الهند في كتابات الشيخ علي الطنطاوي 

 115/97ياسر مصطفى يوسف- عبد القدوس أبو صالح اسم لا أنساه
 115/48 د. نبيلة الخطيب- عبد القدوس أبو صالح الأب الغيور
 115/44 د. وليد قصاب- عبد القدوس أبو صالح أديباً وناقداً

115/26 د. حلمي محمد القاعود - عبد القدوس أبو صالح الطائر المهاجر 
113/60عبد الإله القصراوي - عالم الإسلام في الشعر الأمريكي 

 115/88 د. علي الخضيري- عرفته كما لم يعرفه تلميذ آخر
 115/96د. عبد المحسن القحطاني- علمنا كيف نحترم الأستاذ 

 115/112د. حسن الأمراني- فارس من فرسان الأدب الإسلامي )الورقة الأخيرة( 
114/4 د. عبد القادر أحمد عبد القادر رباعي- قدسية المكان عند إقبال: قراءة تحليلية جمالية

115/54 د. علي بن محمد الحمود - قراءة في كتاب أحاديث وأسمار للدكتور عبد القدوس أبو صالح
116/32د. عماد الدين خليل - قراءة في كتاب الحب للدكتور حسن الأمراني 

116/44د. مصطفى عطية جمعة - قضايا الترجمة في حقبة ما بعد الاستعمار 
 113/36د. حسن الأمراني- قضية تحرير المرأة في شعر إقبال

 115/46 د. عبد الرحمن تشيك- قمة من القمم الشامخة
115/78د. حسن بن فهد الهويمل- كان أستاذاً قدوة 

115/4 د. شادن عبد القدوس أبو صالح- كم كنت عظيماً يا أبي
113/112د. عماد الدين خليل- كيف يتاح للإنسان أن يقرأ؟ )الورقة الأخيرة( 

- مجلة الأدب الإســلامــي الــولــيــدة الناشئة فــي رعــايــة الــدكــتــور عبد الــقــدوس 
 115/64شمس الدين درمشأبوصالح 

115/36 د. عماد الدين خليل - مرثية لأخي الغالي الأستاذ الدكتور عبد القدوس أبو صالح
 115/98التحرير- مشاركات الدكتور عبد القدوس أبو صالح في مجلة الأدب الإسلامي 



 العدد 108116

الكشاف

تابع فهرس الموضوعات المجلد التاسع- والعشرون - الأعداد 116-113
الصفحة / العددالكاتبالموضوع

116/34د. محمد عباس محمد عرابي - مظاهر الاتجاه الإسلامي في رواية وا إسلاماه لعلي أحمد باكثير 
 115/79د. محمد عثمان صالح- من أهل الفضل والعلم والأدب

 114/36د. مصطفى عطية جمعة- منهجية نقد النقد ودورها في الإثراء الثقافي 
115/20 د. عبد الباسط بدر- مواقف وذكريات مع الدكتور عبد القدوس أبو صالح

 115/83 فرج ضحوي العنزي- نعم الموجه والمربي والناصح
 115/87محمد بافضل- -هنيئاً لك

114/40 د. صلاح عدس- وداد معروف تشيكوف العرب
 115/93 د. خالد بن سعود الحليبي- ينشرح صدري حين تكلمني

* رسالة جامعية: 
114/84سعد بن مذكر عبدالله القحطاني- البناء الفني للقصة القصيرة عند فهد المصبَّح 

113/96وليد بن عبد الله الدوسري- البناء الفني لقصيدة التفعيلة عند شعراء رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
 116/84 وائل تركي مدحي جاسم الغريري- صورة البطل في الشعر الِإسلامي المعاصرـ شعراء رابطة الأدب الِإسلامي أنموذجاً

* الشعر:
 115/47مصطفى عكرمة- آه وألف آه يا أبا اليمان 

114/50مصطفى عبد الفتاح- أبي
115/101جميل الكنعاني- أرى التكريم للأدباء حقاً 

 114/73عادل حماد سليم- أستغفر الله
113/92د. وليد قصاب- إلى العام الجيد
115/25د. عبد الرزاق حسين - إليك أبا اليمان 
116/59عبد الرحيم الماسخ - بيتُ العنكبوت 

113/45د. نبيلة الخطيب- تحنو عليه إناث الغيم
115/86د. عبد القدوس أبو صالح - تحية الدارة 

 115/38أحمد سالم باعطب- تحية شاعر كريم 
113/102د. سعد مرهف- تسابيح الليل

113/107سامي أبو بدر- توسل
 113/95محمد مصطفى البلخي- جنى البِرّ

114/82جمال ربيع عبد الحفيظ- جُنونُ قلب
 113/27عبد رب الحسين طاهر الربيعي- حبيبي رسول الله

113/14محمود مفلح- حبيبي يا رسول الله
113/103مفيد فهد نبزو- حق المعلم

116/91محمد السلمي- حلم 
 115/95 د. عبد القدوس أبو صالح- الحلم الأزرق



109  العدد 116

الصفحة / العددالكاتبالموضوع
116/83محمد عباس علي داود - خاتمة الحياة 

113/58 د. نبيل قصاب باشي- خربشات متشاعر
113/70شيخموس العلي- درب الشآم
 115/6د. عبد القدوس أبو صالح- دمعة غالية

113/85عواد المهدي- ذكرى النكبة وحق العودة 
 115/31 د. وليد قصاب- رحيل عميد الأدب الإسلامي 

 115/18د. عبد القدوس أبو صالح- رسالة من حلب 
116/90 مصطفى قاسم عباس - رَسُولُ الحِبْرِ والعَطاء

 114/56 د. عبد الرحمن العشماوي- رمضان أقبل
 116/51ناصر بن عبد الله الخزيّم- زفرة 

113/71 مؤيد حجازي- سلافة العمر
لمي- شرود الضوء 114/93محمد السُّ

116/58هشام فتحيصباح الخير
114/27د. عبد الرزاق حسين- صوتُ إقبال

114/57 د. وليد إبراهيم القصّاب- ضيفُ الرّحمن
114/61حسن الحضري- طافَ بالأمسِ خيالٌ 

 115/90د. حيدر البدراني- طف بقلبي 
 115/63عبد الله جبر- على سندس من نسيج الخيال 

 113/90 محمد محمد السنباطي- على هامش النور
115/19د. عبد القدوس أبو صالح - غربة ومناجاة 
115/70 د. عبد القدوس أبو صالح - الفرسان الثلاثة

 114/14 سعيد يعقوب- في المديح النبوي
 113/33د. مأمون فريز جرار- قبضة طين

115/77عبد الرحيم الماسخ - قدوة 
 116/43محمود مفلح- قصاص 

 115/17د. أحمد البراء الأميري- كسر وكسر 
116/71أشرف قاسم - كَيَدٍ يصافحها الحنين 

 116/13محمد أحمد حسن فقيه- لا تطفئي الليل 
114/38د. عمر خلوف - لا خاب فيه الرجا 

115/62 ضياء الدين الصابوني- لازلت في المجد ساعياً
 116/97نجاح عبد القادر سرور- ما قيمتي؟! 

 115/71د. سالم بن رزيق بن عوض- مات النفيس 

تابع فهرس الموضوعات المجلد التاسع- والعشرون - الأعداد 116-113



 العدد 110116

الكشاف

الصفحة / العددالكاتبالموضوع
رةُ العمر.. تجاوز السبعين  116/26د. وليد القصّاب- مذكِّ

114/34كمال عبد الرحمن النعيمي- المُصطفى
 115/92عبد الله سالم زين- معاناة السرب

 115/7 د. حسن الأمراني- من دارة الأحزان
 115/81  د. عبد الرحمن العشماوي- من قلب محب

 115/76 د. جبران بن سلمان سحاري- وداعاً شيخنا أبو صالح
* القصة القصيرة

114/101ناصر الحلواني- حسرة
116/31محمد صباح الحواصلي- الخالة خيرية 

 113/78الزهراء عبد الحميد محمد الراوي- الخروج من العتمة 
 114/39محمود أحمد علي- صائد الجوائز

114/48 د. ريمة الخاني- صعود
114/90 شعيب حليفي- عشر سنوات في السماء

113/93عائشة محمد العمد- القرار
116/82محمد الشرقاوي- كلنا في سفينة واحدة 

114/83محمد الشرقاوي- موقف حازم
113/34حمدية الرفاعي- النخل العالي

 116/48بلقاسم برهومي- هات هاك..! 
 116/68د. عمر محمود الراوي- ولادة صعبة 

* لقاء العدد مع: 
 114/28حوار: وحيد تاجا- د. سلام أحمد إدريسو

 116/28حوار: محمد ياسر منصور- محمد جميل حافظ
 113/28حوار: محمد المطارقي- نشأت المصري

* المسرحية: 
 113/86د. علاء حسني المزين- أديبة في مضارب بني عامر 

 116/76نوال مهني- ذات النطاقين 
114/68 نوال مهني - المكافأة

* مكتبة الأدب الإسلامي: 
 116/92محمد سعد أبو الرضا- أحاديث وأسمار والدكتور عبد القدوس أبو صالح والدكتور سعد أبو الرضا
 113/104عرض: شمس الدين درمش- أطفال حول الرسول صلى الله عليه وسلم تأليف خليل محمود الصمادي 
 114/94عرض: فرج مجاهد عبد الوهاب- النثيرة )قصيدة النثر( نشأتها.. إشكالاتها.. حصاد تجربتها تأليف د. وليد قصاب 

تابع فهرس الموضوعات المجلد التاسع- والعشرون - الأعداد 116-113



111  العدد 116

كشاف مجلة الأدب الإسلامي - فهرس الكتاب المجلد التاسع والعشرون الأعداد 113 - 116

العدد والصفحةاسم الكاتب
115/89إبراهيم الفايز

113/49أبو علي الجويني
115/17أحمد البراء الأميري
115/38أحمد سالم باعطب

116/60  أحمد طاهر أبو عمر
115/87أحمد بن محمد باجنيد

116/71أشرف قاسم
116/48بلقاسم برهومي

115/76جبران بن سلمان سحاري
114/82جمال ربيع عبد الحفيظ

115/101جميل الكنعاني
113/36، 115/7، 115/112حسن الأمراني
114/61حسن الحضري

115/82حسن عبد الحميد
115/78حسن بن فهد الهويمل
115/26  حلمي محمد القاعود

113/34حمدية الرفاعي
115/90حيدر البدراني

115/93خالد بن سعود الحليبي
113/72خالد محمد زغريت

113/104،  115/85خليل محمود الصمادي
114/48ريمة الخاني

113/78الزهراء عبد الحميد محمد الراوي
113/50زينب بيره جكلي

115/71سالم بن رزيق بن عوض
113/107سامي أبو بدر

114/84سعد بن مذكر القحطاني
113/102سعد مرهف 
114/14سعيد يعقوب
116/14سكينة قدور 

114/28سلام أحمد إدريسو 

العدد والصفحةاسم الكاتب
115/4شادن عبد القدوس أبو صالح

114/90شعيب حليفي
115/64شمس الدين درمش

113/70شيخموس العلي 
114/40  صلاح عدس

115/53صورية مروشي 
115/62ضياء الدين الصابوني

113/93عائشة محمد العمد
114/73عادل حماد سليم
116/4عباس المناصرة 

113/60عبد الإله القصراوي
113/46، 115/20عبد الباسط بدر 

113/27عبد رب الحسين طاهر الربيعي
115/46عبد الرحمن تشيك 

114/56عبد الرحمن العشماوي
115/77، 116/59عبد الرحيم الماسخ

114/27، 115/25، عبد الرزاق حسين
  115/32

114/52عبد العزيز فتح الله عبد الباري
114/4عبد القادر أحمد عبد القادر رباعي

113/16عبد القادر فيدوح

عبد القدوس أبو صالح
 ،115/19 ،115/18 ،115/6

 ،115/86 ،115/70
  116/60 ،115/95

115/63عبد الله جبر 
115/92عبد الله سالم زين

113/4عبد الله سنكرى
115/40عبد الله بن صالح العريني 
115/80، 115/81.عبد الرحمن بن صالح العشماوي

115/96عبد المحسن القحطاني
115/84عبد المقصود خوجه

113/80عبده زايد 



 العدد 112116

الكشاف

كشاف مجلة الأدب الإسلامي - فهرس الكتاب المجلد التاسع والعشرون الأعداد 113 - 116

العدد والصفحةاسم الكاتب
113/86علاء حسني المزين

114/62علاء الدين محمد الهدوي فوتنزي 
115/88علي الخضيري

114/74، 115/54علي بن محمد الحمود
114/51العماد الأصفهاني

115/36، عماد الدين خليل  ،113/112
116/32

114/38عمر خلوف
116/105عمر فتال

116/68عمر محمود الراوي
113/85عواد المهداوي  

115/83فرج ضحوي العنزي
114/94، 115/58فرج مجاهد عبد الوهاب

114/34كمال عبد الرحمن النعيمي
113/33مأمون فريز جرار

113/71  مؤيد حجازي  
116/13محمد أحمد حسن فقيه

115/87محمد بافضل
116/28محمد جميل حافظ
116/72محمد خليل محمود

116/92محمد سعد أبو الرضا
لمي 114/93، 116/91محمد السُّ

115/95محمد بن سليمان الصيقل 
114/83، 116/82محمد الشرقاوي

116/31محمد صباح الحواصلي
116/83محمد عباس علي داود

115/72، 116/34محمد عباس محمد عرابي
116/52محمد عبد الشافي القُوصِـــي

115/79محمد عثمان صالح 
113/90محمد محمد السنباطي

العدد والصفحةاسم الكاتب
113/95محمد مصطفى البلخي

113/28محمد المطارقي
 116/28محمد ياسر منصور

114/39محمود أحمد علي
115/91محمود بن حسن زيني

113/14، 116/43محمود مفلح
114/50مصطفى عبد الفتاح

114/36، 116/44مصطفى عطية جمعة
115/47مصطفى عكرمة

116/90مصطفى قاسم عباس
113/103مفيد فهد نبزو

114/101ناصر الحلواني
115/8  ناصر بن عبد الرحمن الخنين
116/51ناصر بن عبد الله الخزيّم

113/45، 114/58، 115/48نبيلة الخطيب
113/58نبيل قصاب باشي 

116/97نجاح عبد القادر سرور 
113/28نشأت المصري  

116/50نهشل بن حريِّ المازني
114/68، 116/76نوال مهني
116/58هشام فتحي

116/84وائل تركي مدحي جاسم الغريري
114/28وحيد تاجا 

113/96وليد بن عبد الله الدوسري

وليد قصاب 
 ،114/16 ،113/92
 ،115/31 ،114/57
116/26 ،115/44

115/97 ياسر مصطفى يوسف
115/94يحيى أبو الخير

114/112يحيى حاج يحيى


